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نقولا ناصيف

ــــدات المــــتــــبــــادلــــة بــن  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــت الـ ــاتـ ــ بـ
اســرائــيــل وحـــزب الــلــه اقـــرب الـــى قــرع 
طـــبـــول الـــحـــرب قــبــل الــتــأكــد مـــن انــهــا 
مختلفة  لغة  لكليْهما  بالفعل.  ستقع 
ــــرب المـــحـــتـــمـــلـــة فــي  ــــحـ ــقــــاربــــة الـ ــــي مــ فـ
الـــوقـــت الــــذي يُــظــهــران اســتــعــدادهــمــا 
انها خيار  اسرائيل  بينما تقول  لها. 
حتمي عند حدودها الشمالية دونما 
ايـــصـــاد ابـــــواب حـــل ديــبــلــومــاســي او 
الله  يــتــفــاداهــا، يغلق حــزب  ســيــاســي 
الـــخـــيـــارات فـــي الـــجـــنـــوب ويــقــصــرهــا 
ـــرب هـــنـــاك  ــحــ ــ عــــلــــى غــــــــزة: تــــتــــوقــــف الـ
ــا ما  فــتــتــوقــف فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان. امــ
بعدذاك حيال القرار 1701 فشأن آخر 

وتفاوض مختلف.
سوى  بينهما  مشتركة  لغة  لا  بــذلــك 
الــتــصــعــيــد ســـواء تــوخــى المـــنـــاورة او 
او  الــنــفــســيــة  الــــحــــرب  او  الـــتـــخـــويـــف 
الــتــأهــب الــفــعــلــي لــلــمــرحــلــة الــتــالــيــة. 
المـــــانـــــع الـــضـــمـــنـــي لــــهــــا، فـــــي احـــســـن 
اليها،  الوصول  ابطاء  دافــع  الاحــوال 
الآخر  يملكه  مما  منهما  كل  توجّس 
ولا يــعــرفــه. غــيــر مــتــكــافــئــن كــلــيــا في 
الــتــي عند كــل منهما،  الــنــاريــة  الــقــوة 
ــة حـــــــداً ادنـــــــــى مــن  ــمــ ثــ ــة  ــمــ ثــ ــد ان  ــيــ بــ
ــداً اقــصــى مـــن المــفــاجــأة  الـــتـــوازن وحــ

ــيـــح الــــظــــن بــــــأن حــــربــــا مـــفـــتـــوحـــة  ــتـ يـ
وقواعد  الحمر  الخطوط  للتو  تلغي 
ــقــــط المــــحــــظــــورات  الاشـــــتـــــبـــــاك، وتــــســ
اكــثــرهــا  بــتــفــاهــمــات ضمنية  المــرعــيــة 
النفطية  الــحــقــول  واخــطــرهــا  اهــمــيــة 
واولــهــا  تــلــك،  الــقــواعــد  مــن  المستثناة 

كاريش. حقل 
مــــا يـــســـمـــعـــه مــــســــؤولــــون لــبــنــانــيــون 
مــن مــلــحــقــن عــســكــريــن وامــنــيــن في 
مما  تحفظا  اقــل  غربية  دول  سفارات 
المــتــرددون  ديبلوماسيوها  بــه  يــدلــي 
في اتخاذ مواقف جازمة. في احاديث 
ــــن مــعــبّــريــن عـــن قــلــق اكــثــر منه  الاولـ
ــا »مــــعــــلــــومــــات ذات  ــ ــهـ ــ انـ ــم  ــدهــ ــيــ ــأكــ تــ
صــدقــيــة«، ان وقــــوع حـــرب او ضــربــة 
الله  لحزب  قوية  اسرائيلية  عسكرية 
اكــثــر مــن احــتــمــال وتــكــهــن، واقـــرب ما 
يكون الى عمل حتمي ينتظر الساعة 
يــعــيــرونــه اهتمامهم،  الــصــفــر. فــي مــا 
 عــســكــريــا اســرائــيــلــيــا قــويــا 

ً
ان عـــمـــا

ــن يــقــتــصــر عــلــى الـــجـــنـــوب. ســيــصــل  لـ
الــــى قـــلـــب الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة ولا 
يُستثنى مطار بيروت منه. ما يقوله 
بعض الملحقن العسكرين والامنين 
للمسؤولن اللبنانين ان حكوماتهم 
ــم تــعــد  ــ لـ ــة  ــقـ ــنـــطـ بــــاتــــت تـــعـــتـــقـــد ان المـ
تــحــتــمــل الــحــجــم الــحــالــي لــحــزب الــلــه 
عبئا  وأضحى  العسكرية،  وترسانته 
عليها وخــطــراً دائــمــا عــلــى اســرائــيــل، 
لايــران  امــتــداد  مــن  يمثله  بما  ناهيك 
يــجــعــلــهــا مــمــســكــة بــمــفــتــاح اســتــقــرار 
المــنــطــقــة بــرمــتــهــا واخــــيــــراً اســـرائـــيـــل 

بالذات.
ــا لا يــجــيــب عـــنـــه هـــــــؤلاء، فــهــو  ــا مــ امـــ
غـــمـــوض الــــظــــروف الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
إشــعــال حـــرب مــفــتــوحــة فــي الــجــنــوب 
او الذهاب الى ضربة عسكرية قوية. 
منهم  لما يسمعه  تبعا  اعتقادهم،  في 
الـــكـــام  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، ان  مـــحـــدثـــوهـــم 
ــــرب راحـــــــت تــرتــفــع  ــــحـ ــــن الـ ــــدي عـ ــــجـ الـ
وتــيــرتــه قــبــل ثــاثــة اســابــيــع اســتــنــاداً 
بخطوات  بها  التهديدات  اقتران  الــى 
وقــائــيــة بــأحــد خـــيـــاريْـــن: حـــل سلمي 
يتجنب الحرب او حرب تفرض ذهاب 
غير  وتسوية  تفاوض  الى  المتقاتلن 
مـــأمـــونـــة الــنــتــائــج والـــتـــداعـــيـــات. فــي 

الآونــة الاخــيــرة اتــخــذت الوتيرة هذه 
ــل ان يــخــتــمــوا  ــبـ مـــنـــحـــى مـــخـــتـــلـــفـــا، قـ
باستنتاج انها »ربما هي قرع طبول 
يــجــري  مــــا  خــــطــــورة  ان  الا  ــرب.  ــ ــحـ ــ الـ

يستحق التفاوض لمنعها«.
ــــه  ــلـــــصـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فــــــــــي حـــــصـــــيـــــلـــــة مــــــــــا اسـ
ــون مـــن  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــ المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون ال

محدثيْهم:
1 - تهويل اسرائيل بالحرب أكسبها 
اميركي  تأييد  على  سلفا  حصولها 
ان واشـــنـــطـــن لــــن تــتــركــهــا بــمــفــردهــا 
فــيــهــا فـــي حـــال وقـــعـــت، رغـــم الــتــأكــيــد 
الــعــلــنــي الامــيــركــي انـــه ضــدهــا مـــا لم 
او  يــشــجــعــهــا  ان  دون  ومــــن  تــحــصــل 
المقابلة  النظر  وجــهــة  عليها.  يحض 
لــلــمــوقــفــن الاســـرائـــيـــلـــي والامـــيـــركـــي 
كشفت عنه ايران انها لن تقف مكتوفة 

الايدي حيال تعرّض حزب الله لحرب 
او عمل عسكري كبير. بذلك يستخدم 
عرّابا الحرب كما عرّابا منعها موقفا 
متقاطعا: لا يريدانها ابداً، لكنهما لن 

يكونا في منأى عنها ما ان تقع.
اللهجة الاسرائيلية  تــبــدّل  - دونــمــا   2
ــى الــــحــــرب  ــابــــهــــا الـــــ فـــــي حــــمــــاســــة ذهــ
ــــداً، نـــشـــأت فـــي الايــــام  كــأنــهــا واقـــعـــة غـ
ــتـــرض ان تــكــون  ــفـ ــع يُـ ــائــ ــــرة وقــ ــيـ ــ الاخـ
ســداً فــي وجهها فــي الــوقــت الحاضر 
ــل، هـــي الــتــحــولات المــفــاجــئــة  ــ عــلــى الاقـ
الاميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي 
اذ وضعت  الــفــرنــســيــة،  والاشــتــراعــيــة 
الدولتن الكبرين عند مفترقات غير 
مسبوقة ومصدراً مشروعا للقلق: ما 
رافق مناظرة المرشحنْ الديموقراطي 
ــدن والــــجــــمــــهــــوري دونــــالــــد  جـــــو بـــــايـــ

تـــرامـــب قــبــل الـــوصـــول الــــى صــنــاديــق 
ــتـــراع يــبــدو غــيــر مــســبــوق كــمــا لو  الاقـ
ان انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس هـــنـــاك يــوشــك 
ان يــحــســم. مــا وُصِــــف بــــالاداء السيئ 
ـــــراد تجديد 

ُ
فـــي المــنــاظــرة لــلــرئــيــس الم

ــــل الامــيــركــيــن فـــي بلبلة  ولايـــتـــه ادخـ
بـــــدأت تـــطـــرح تــــســــاؤلات عـــن احــتــمــال 
او تخليه  فــي ترشيحه  بــايــدن  مضي 
عــنــه، مــا يفتح ابــــواب الــبــيــت الابــيــض 
امـــام مــنــافــســه. ان المــعــتــاد فــي تقاليد 
ب 

ّ
انــتــخــابــات الــرئــاســة الامــيــركــيــة تقل

انتقال السلطة بن ادارة ديموقراطية 
على  بالعكس،  او  جمهورية  واخـــرى 
ان مـــا يــحــدث الآن يــتــحــكــم بــخــيــارات 
ــركـــي واتــجــاهــاتــه  ــيـ الــــــرأي الـــعـــام الامـ
قــبــل وصــولــه الـــى صــنــاديــق الاقــتــراع، 
مــع كــل مــا يعنيه الانــقــاب المبكر هذا 
سيحمله  بما  المــبــكــرة  التكهنات  كما 
مــعــه تـــرامـــب الــــى الــبــيــت الابـــيـــض في 
ضوء تجربة ولايته السابقة. المعضلة 
نــفــســهــا يــواجــهــهــا الــفــرنــســيــون بعد 
ــــدورة الاولــــى لانــتــخــابــات الجمعية  الـ
الوطنية مع تقدّم اليمن المتطرف الى 
صدارة السلطة بعد عقود في انتظار 
الدورة الثانية الحاسمة. كا الدولتن 
الكبرين ضالعتان في حرب غزة الى 
جانب اسرائيل، مثلما تتقاطعان في 
مــقــاربــة الــحــرب الاوكــرانــيــة. الا انهما 
ــــرب واســـعـــة  ــــأي حـ ــا مــعــنــيــتــان بـ ايـــضـ
العبرية ستخوضها  الــدولــة  ان  يُــظــن 
ضـــد حـــزب الــلــه فـــي جــنــوب لــبــنــان او 
فـــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي حــتــى. عــلــى ان 
ان  للسلطة  الجديد  الانتقال  في  المهم 
بتلك  ارتباطها  رغــم  الداخلية  الملفات 
ــا فــي  ــداهــ ــا عــ ــيـــة ســتــتــقــدم مــ الـــخـــارجـ

اولوياته.
الـــــضـــــروري ربـــــط قـــرع  ــن غـــيـــر  3 - مــ
التي  الصفر  بالساعة  الحرب  طبول 
ــد بـــعـــد. مـــن المــفــتــرض  لا يــمــلــكــهــا احــ
لدول  اجتماع  عقد  المقبلة  الايــام  في 
الـــنـــاتـــو فـــي واشـــنـــطـــن عــلــى ان تــلــيــه 
فـــي 20 تــمــوز زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
ــي بــــنــــيــــامــــن نـــتـــيـــاهـــو  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاســ
لــلــعــاصــمــة الامـــيـــركـــيـــة، مـــا يــفــتــرض 
الخطرة  الخيارات  سيناقشان  انهما 

المنطقة. في 

ــق الــعــســكــري في 
ّ
الـــى مــا كــتــبــه المــعــل

بن  آلـــون   )2024/6/28( »مــعــاريــف« 
ديفيد، بأنه »ينبغي قول ما لا يجرؤ 
الـــجـــيـــش عـــلـــى قــــولــــه: الـــجـــيـــش غــيــر 
مــســتــعــد حــالــيــا لمــعــركــة واســـعـــة في 
ما ذكرته »يديعوت  لبنان«، وأيضا 
»لا  بــأنــه   )2024/6/30( أحــرونــوت« 
يــــوجــــد إجــــمــــاع فــــي هـــيـــئـــة الأركــــــان 
الــعــامــة« عــلــى خــيــار ضـــرب منشآت 
الدولة اللبنانية، كونه »سيقود إلى 
حرب واسعة، ويعزز )صورة( حزب 
بالمجهود  ويضرّ  للبنان  كحامٍ  الله 
المــركــزي ضــد حــمــاس فــي غــــزة«. مع 
الإشارة الى أن الردّ على الاستهداف 
استهداف  وبالتالي  بالمثل،  سيكون 
الــــــبــــــنــــــى الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي  ــيــ ــاعــ ــنــ والــــصــ

العمق الإسرائيلي.
عــلــى وقــــع هــــذه الـــقـــيـــود والمـــخـــاطـــر، 
الــتــداول بخيار العملية  جــرى أخيراً 
الــبــريــة كــبــديــل مــن الــحــرب الــواســعــة 
والشاملة. إذ يرى بعض كبار ضباط 
ــه »لا أهـــمـــيـــة لأيّ  ــ أنـ هــيــئــة الأركــــــــان 
اتفاق )مع حزب الله( من دون عملية 
عــســكــريــة بـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، تـــؤدي 

إلــــى تــدمــيــر قـــــدرات هــجــومــيــة تــهــدد 
الــبــلــدات )الإســرائــيــلــيــة( الــقــريــبــة من 
الـــحـــدود«، وخــصــوصــا أن »الــغــارات 
الجوية لم تدمر هذه القدرات«، ومع 
تــوقــع عـــودة مقاتلي حـــزب الــلــه إلــى 
منطقة الحدود، »ماذا سنفعل، وماذا 
ر أتباع هذا 

ِّ
سنقول للسكان؟«. ويُحذ

الخيار من الانتظار لسنة أو سنتن 
قـــدرات الجيش لأنه  مــن أجــل تعزيز 
ــران  ــ ــذه الأثـــــنـــــاء ســتــصــبــح إيــ ــ فــــي هــ
نـــــــوويـــــــة، وســـيـــتـــمـــكـــن حــــــــزب الــــلــــه، 
بمساعدة إيرانية، من مضاعفة قوته 
الأمنية  الصناعات  أســرع من  بشكل 

الإسرائيلية.
ــه هــــــذا الـــطـــرح  ــ ــواجـ ــ ــي المــــقــــابــــل، يـ ــ فـ
الجيش يؤكدون  ضباط آخرون في 
أنه »لا توجد حرب محدودة« مقابل 
حـــزب الــلــه، مــن خـــال اجــتــيــاح بــري 
ــلـــى الأرجــــح  ــنـــوب لـــبـــنـــان. وعـ فــــي جـ
ســيــتــحــوّل اجــتــيــاح كــهــذا إلـــى حــرب 
الــى حــرب إقليمية،  واســعــة تــتــطــور 
ولــخــوض حـــرب كــهــذه هــنــاك حاجة 
الى دعم أميركي غير متوفر حاليا.

ــد فـــي  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــب آلـــــــــــون بـــــــن ديـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
»مــعــاريــف«، فــإن الــجــيــش غــيــر قــادر 

جوهري  إنجاز  تحقيق  على  حاليا 
مــقــابــل حـــزب الـــلـــه، وتــغــيــيــر الــواقــع 
وفي  الشمال.  في  دراماتيكي  بشكل 
مــعــركــة  أيّ  الـــســـيـــنـــاريـــوات،  أحـــســـن 
ــفــــاق  ــاتــ ــي بــ ــهـ ــتـ ــنـ ــال ســـتـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ فــــــي الـ
السيناريو  أمــا  مــؤلــم.  وبثمن  سيئ 
مـــعـــركـــة  »أيّ  أن  ــو  ــ ــهـ ــ فـ الأرجـــــــــــــــح، 
ــــع حـــزب  ســـتـــخـــوضـــهـــا إســــرائــــيــــل مـ
استنزاف  حرب  في  ستورّطها  الله، 
أغلب  فــي  الحياة   

ّ
ستشل متواصلة 

أنــحــاء الــدولــة ومـــن دون قـــدرة على 
الحسم. والمشترك بن السيناريوين 
أن كليهما عقيم عن تحقيق الأهداف 

المرجوّة وسيكون مكلفا جداً«.
ــة المـــــــــــخـــــــــــاوف مـــــــــن هــــــذه  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ونــ
الـــســـيـــنـــاريـــوات، وجّــــه ضــابــط رفــيــع 
رسالة  الإسرائيلي  الجو  ســاح  فــي 
الــــى أعـــضـــاء هــيــئــة أركـــــان الــجــيــش، 
للمستوى  التوضيح  فيها  ناشدهم 
الــســيــاســي بـــأن الــجــيــش غــيــر جاهز 
لمــعــركــة مــتــواصــلــة فـــي لـــبـــنـــان، وأن 
الـــــخـــــروج إلــــــى مـــعـــركـــة كــــهــــذه الآن 
»ســـتـــؤدي الـــى كـــارثـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــي الـــســـابـــع مــن  أكـــبـــر مـــمـــا حـــصـــل فــ

أكتوبر«.

23

قضية اليوم

فراس الشوفي

بعد نحو نصف عام على اللقاء الأوّل 
بـــن نــائــب مــديــر المـــخـــابـــرات الألمــانــيــة 
أولي ديال ونائب الأمن العام لحزب 
الله الشيخ نعيم قاسم، عاد ديال إلى 
بيروت لاستكمال ما بدأه ولقاء قاسم 
مجدداً مساء السبت الماضي، وأمضى 
فـــي لــبــنــان بــضــع ســـاعـــات مـــع فــريــقــه 
قــبــل أن يـــغـــادر صـــبـــاح الأحـــــد عــائــداً 
إلــى بــرلــن مــن دون أن يلتقي أيــا من 

المسؤولن اللبنانين.
على  التعليق  الــطــرفــان  رفــض  وفيما 
الــلــقــاء أو تــأكــيــد صــحّــتــه، نــشــر موقع 
على  خــبــراً  جيتز«  بــرايــفــت  »ليبانون 
حـــســـابـــه عـــلـــى مــنــصــة X، بـــعـــد ظــهــر 
ـــســـتـــخـــدم غــطــاء 

ُ
الأحــــــــد، أن طــــائــــرة ت

 )BND( للمخابرات الفدرالية الألمانية
ت في مطار بيروت الدولي لبضع 

ّ
حط

ســاعــات لــيــل الــســبــت - الأحــــد، قــبــل أن 
تعود إلى ألمانيا.

ــلــعــت عــلــى أجـــواء 
ّ
وتـــؤكّـــد مــصــادر اط

لــقــاء ديـــال وقــاســم فــي حــضــور مدير 
محطة بيروت في المخابرات الألمانية، 
إيــــجــــابــــيّــــة«،  الـــجـــلـــســـة  »أجــــــــــــواء  أن 
ــيْ 

َ
وعـــــرض خــالــهــا الـــطـــرفـــان وجــهــت

نــظــرهــمــا مـــن الأحــــــداث الـــجـــاريـــة في 
المــنــطــقــة والمـــعـــركـــة فـــي غــــزة وجــنــوب 
ــال لم  لــبــنــان. وأكّـــــدت المـــصـــادر أن ديــ
تـــهـــديـــديـــة كــمــا  ــل  ــ ــائـ ــ يـــحـــمـــل أي رسـ
درجـــت عـــادة المــوفــديــن الــغــربــيــن في 
اللبنانين،  المــســؤولــن  مــع  اتهم  لقاء
كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة، بل 
 ،

ً
مباشرة الأول  اللقاء  ليستكمل  جاء 

الألمانية  الخارجية  وزيــرة  بدأته  وما 
الأخيرة  زيارتها  في  بيربوك  أنالينا 
لــبــيــروت مــع المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن، 

علي حيدر

ــام الأخــيــرة،  زاد فــي الــكــيــان، فــي الأيـ
التداول بخيار عملية برية محدودة 
ــة فــــي لـــبـــنـــان، لــفــرض  ــقــــاومــ ضــــد المــ
وقــائــع مــيــدانــيــة وإبـــعـــاد حـــزب الــلــه 
ــا وراء نــهــر الــلــيــطــانــي، وفــك  ــى مـ الــ
لبنان وغــزة.  ي 

َ
بــن جبهت الارتــبــاط 

وتـــحـــولـــت هـــــذه الـــقـــضـــيـــة وغـــيـــرهـــا 
ــقـــاش  ــل مـــــــادة بـــحـــث ونـ ــدائــ ــبــ مــــن الــ
فـــي وســـائـــل الإعـــــام وبــــن الــخــبــراء 
ومــــــعــــــاهــــــد الأبـــــــــحـــــــــاث والـــــجـــــهـــــات 

المختصة.
ــيــــة  ــيــــاســ بـــــحـــــث المـــــؤســـــســـــتـــــن الــــســ
ــل نــاجــعــة ينبع  ــدائـ والأمـــنـــيـــة عـــن بـ
مـــن الإقـــــــرار بــفــشــل الاســتــراتــيــجــيــة 
العسكرية لجيش العدو في تحقيق 
مـــقـــابـــل  فـــــي  الآن،  ــتــــى  حــ ــا  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ أهـ
ــــرض واقــــع  ــه فــــي فـ ــلـ ــــزب الـ نـــجـــاح حـ
مـــيـــدانـــي مـــتـــداخـــل مـــع جــبــهــة غـــزة، 
فـــاقـــم الـــضـــغـــوط عــلــى المــســتــوطــنــن 
والـــــــجـــــــيـــــــش وعـــــــلـــــــى المـــــســـــتـــــويـــــات 
وواشنطن،  أبيب  تل  في  السياسية 
ووضــــع قـــيـــادة الـــعـــدو أمــــام مــفــتــرق 

ألمانيا،  الدعم الأعمى لإسرائيل مثل 
بــاتــت تــعــي خــطــورة وجـــديّـــة انـــدلاع 
حــربٍ من هذا النوع، والــقــدرات التي 
ــهـــة  ــواجـ ــلـــى المـ تــمــلــكــهــا المــــقــــاومــــة عـ
النار، بعد أشهر من  وتوسيع رقعة 
ي 

ّ
التهويل والضغط على لبنان وتبن

التهديد الإسرائيلي.
 الإصـــرار الألمــانــي على رفع 

ّ
كما يـــدل

مستوى التواصل مع حزب الله، على 
اقتناع برلن بأن لعب دور فاعلٍ على 
ب 

ّ
يتطل للمتوسط  الشرقية  ــفــة 

ّ
الــض

مــــقــــاربــــاتٍ مــخــتــلــفــة فــــي الــســيــاســة 
تها خال 

ّ
الخارجية عن تلك التي تبن

ــيـــر، ولا ســيّــمــا فـــي إطـــار  الــعــقــد الأخـ
السابق  الــوســيــط  دور  نحو  السعي 
الــــذي يــتــواصــل مـــع أصـــحـــاب الــشــأن 
 مـــن دون قطع 

ً
جــمــيــعــهــم ومـــبـــاشـــرة

الجسور والمواقف العاطفية.
د سياسة الانفتاح الألمانية  كِّ

َ
يُؤ وما 

الجديدة، تطوّر التواصل الألماني مع 
حزب الله من القنوات الأمنية حصراً، 
ــتــــواصــــل الـــســـيـــاســـي، إن مــن  إلـــــى الــ
يــن الأخــيــريــن بــن ديــال  خــال الــلــقــاءَ
وقــاســم، أو مــن خــال الــلــقــاءات التي 
لن 

ّ
تحصل بــن حــن وآخــر بــن ممث

عــــن الـــســـفـــارة الألمـــانـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
الــلــه، بما يصبّ  وممثلن عــن حــزب 
الــتــواصــل السياسي  أيضا فــي إطــار 
وتبادل الآراء لتقريب وجهات النظر.

ورغــم أن برلن لا تــزال تعلن مواقف 
مــتــشــدّدة تــجــاه الــحــكــومــة الــســوريــة، 
 أن اكتمال دائرة التأثير بالنسبة 

ّ
إلا

ـــر 
ّ
ــــى بــــرلــــن، خـــصـــوصـــا مــــع الـــتـــوت إلـ

 - الألمانية  العاقة  فــي  المسبوق  غير 
الإيـــرانـــيـــة، تــنــقــصــه عــــودة الــتــواصــل 
ــتــــي تــرفــض  المــــبــــاشــــر مــــع دمــــشــــق الــ
من  الأمــنــي،  بالشق  التواصل  حصر 
دون رفـــع الاتـــصـــالات إلـــى المــســتــوى 
ــان يــومــا  ــ ـــد الألمـ الــســيــاســي. ومـــع تـــأكُّ
تلو آخر بأن سياسة »الإنكار« تجاه 
 الأزمات المشتركة، فإن 

ّ
سوريا لا تحل

ع نــزول برلن عن شجرة الأزمــة 
ّ
توق

السورية قد لا يطول، بعد أن تكسّرت 
الــعــزلــة الــعــربــيــة عـــن دمــشــق وبــاتــت 
بــأكــمــلــهــا  الـــجـــنـــوب الأوروبـــــــــي  دول 

تطالب بعودة العاقات مع سوريا.

داً
ّ

المخابرات الألمانية في حارة حريك مجد

زيارة استطلاع لتفادي الحرب الشاملة

تقرير

لأغــراض  »أولًا  يأتي  الشمال  فــي  الــقــوات  نشر  أن  نتنياهو  بنيامين  الــعــدو  رئيس حكومة  أعلن 
بالطرق  بذلك  استطعنا، فسنقوم  »إن  أنه  وكــرّر  إلى منازلهم«.  وثانياً، لإعــادة سكاننا  دفاعية. 
الدبلوماسية، وإلا سنفعل ذلك بطريقة أخرى«. وتواصَل النقاش في إسرائيل حول الحرب وقدرة 
»جيشنا  إن  فوغل  تسفيكا  القومي  الأمــن  لجنة  رئيس  فقال  على خوضها.  الاحــتــال  جيش 
صغير جداً، ولا يستطيع التعامل مع غزة والضفة ولبنان معاً«. وكتب البروفسور شيكي ليفي، 
في »معاريف« أن »ثمة من يعتقد بأن حرباً مع حزب الله، وأغلب الظن مع إيران أيضاً، ستكون 
الشيعي بحكمة ودبلوماسية.  التهديد  أنه يمكن تحييد  آخــرون يظنون  في مرحلة ما محتّمة. 
لكنّ الجميع يتفق على أن مثل هذه الحرب، إذا ما نشبت، ستكون حرباً وجودية، مع إصابات 
في الأرواح وفي الممتلكات على نطاق لم تشهده دولة إسرائيل أيضاً. هذه حرب ستضع وجود 
ما  إذا  فقط  استراتيجي معقول  »خيار  لبنان  مع  الحرب  أن  واعتبر  الدولة في خطر حقيقي«. 
توفّر كل واحد من الشروط الأربعة التالية: أن لا يكون هناك أي بديل يكون أقل سوءاً، وأن يكون 
الشعب موحّداً خلف القيادة ويفهم حقيقة أنه لا يوجد أي خيار آخر، وأن يكون الجيش مستعداً 
بشرياً وتسليحياً، وأخيراً أن تساند الولايات المتحدة الحرب عسكرياً وسياسياً«. وخلص إلى 

أنه »حالياً، لا يتوفّر أي من هذه الشروط«.
إلى ذلك، نشرت »يديعوت أحرونوت« تقريراً حول الاتصالات بين الأميركيين والحكومة اللبنانية 
على ضوء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن، مشيرة إلى أنه »بعدما أنهى 
تلقّى رئيس  لبنان عاموس هوكشتين،  إلى  الخاص  الموفد  لقاءات في واشنطن شملت  غالانت 
وزراء لبنان نجيب ميقاتي مكالمة هاتفية أميركية تمنّت عليه زيارة مدينة صور وإطاق رسائل 
تهدئة«، مشيرة إلى أنه »للإدارة الأميركية وفرنسا كان مهماً أن يُطلق ميقاتي رسائل سلمية، 

وألا يدعو إلى حرب ضد إسرائيل«.
ميدانياً، نفّذ حزب الله أمس سلسلة عمليات نوعية رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي، ف استهدف 
مبانيَ يستخدمها جنود العدو في مستعمرات راموت  نفتالي و دوفيف وكفرجلعادي وغرانوت 
هجليل، وقصف موقع السماقة في تال كفرشوبا وموقعَيْ معيان باروخ بقذائف المدفعية، ما 

أدى إلى اندلاع النيران في داخله.   ونعى حزب الله الشهيد حمزة خضر شور من مدينة صور.

إعلام العدو: شروط الحرب غير متوافرة

في الواجهة

تقرير

إسرائيل - حزب الله: 

قرع طبول الحرب أم تفاوض؟

رة أو عملية برية عقيـمة ومكلفة
ّ

إسرائيل بين خيارين: حرب كبرى متعذ

حرب او عمل عسكري 

اسرائيلي كبير... ولكن

قرار الحرب الواسعة 

والشاملة أميركي

 وليس
ً
أولا

إسرائيلياً بموافقة 

أميركية وخصوصاً 

بعدما اتضح 

عدم جهوزية 
ّ

جيش العدو

ــيّــــر الإضــــافــــي  طــــــرق حـــــاســـــم. المــــتــــغــ
ز الــدفــع نــحــو بــلــورة بديل 

َّ
ــز الـــذي عـ

عملياتي من الاستراتيجية الفاشلة 
هو قرب الانتقال في قطاع غزة الى 
ذ خالها 

ّ
المرحلة الثالثة التي ستنف

إسرائيل، بحسب بنيامن نتنياهو، 
 العشب« عبر استمرار 

ّ
سياسة »جز

الهجمات الموضعية، أو بتعبير آخر 
وتكتيكات  بوتيرة  الحرب  استمرار 

مختلفة.
ــبـــح  ــول، أصـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فـــــي ضـــــــوء هـــــــذا الـ
بــإمــكــان إســرائــيــل - بــحــســب رئــيــس 
حكومة العدو - نقل جزء من جيشها 
الـــــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة لــتــحــقــيــق 
هــدفــن رئــيــســيــن: فــك الارتـــبـــاط عن 
ــراج حــزب  جــبــهــة غـــزة ومــحــاولــة إخــ
ــا في  الــلــه مـــن جــنــوب الــلــيــطــانــي. أمـ
مـــا يــتــعــلــق بــالــخــيــارات الــتــي يمكن 
ــذه الأهـــــــداف،  ــ اتـــبـــاعـــهـــا لــتــحــقــيــق هـ
غالانت  ويـــوآف  نتنياهو  أعــلــن  فقد 
الــســعــي  أولًا  ـــل 

ّ
تـــفـــض إســـرائـــيـــل  أن 

أنها  مــا يعني  اتــفــاق،  الــى  للتوصل 
ــلـــى اســـتـــنـــفـــاد  ــمـــل عـ ــعـ ســــتــــواصــــل الـ

المسار السياسي.
بالخيار  التمسك  أن  الــواضــح  ومــن 

مخاطر  إدراك  الــى  يعود  السياسي 
ــلـــة، رغـــم  ــبـــديـ ــارات الـ ــيــ وأثــــمــــان الــــخــ
ــارات  ــ ــيــ ــ ــة إســــــرائــــــيــــــل الــــــــى خــ ــ ــاجــ ــ حــ
تــرمّــم صـــورة ردعــهــا وتــعــيــدهــا إلــى 
العدو  قادة   

ّ
لكن الإقليمية.  مكانتها 

يدركون أن المسار السياسي يحتاج 
أيـــضـــا الــــى مـــواكـــبـــة مــيــدانــيــة. وهــو 
يــقــتــضــي  ــد  قــ لــكــنــه  قـــائـــم الآن،  أمـــــر 
ــتـــي تــظــهــر  مــــزيــــداً مــــن الـــخـــطـــوات الـ
جدّية العدو. غير أن تجارب الأشهر 
الرهان  عقم  أثبتت  الماضية  التسعة 
على هذا الخيار، وخصوصا بعدما 
أظهر حزب الله إرادته وقدرته على 
الردّ المؤلم، ونجح في نقل كرة النار 
الى طاولة قرار العدو التي تجد في 
كل مرة نفسها أمام خيارَي الانكفاء 
م مــع قــواعــد  والــتــمــوضــع بــمــا يــتــاء
الاشتباك القائمة، أو التدحرج نحو 

مواجهة كبرى.
مــــاذا لـــو فــشــل الـــرهـــان عــلــى المــســار 
الحالة،  هــذه  في  مــجــدداً؟  السياسي 
ــة مــن  ــ ــروحــ ــ ــدو مــ ــ ــعــ ــ ــادة الــ ــ ــيــ ــ أمـــــــــام قــ
الـــخـــيـــارات الـــبـــديـــلـــة: حــــرب واســعــة 
وشاملة، ضغوط جوية نوعية غير 

مسبوقة، أو عملية برية محدودة.

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــحـــــرب الــــواســــعــــة 
 أو تدرجا، أصبح 

ً
والشاملة، مبادرة

واضـــحـــا لـــقـــادة الـــعـــدو أكــثــر مـــن أي 
ــــت مـــضـــى أن إســـرائـــيـــل لا تــمــلــك  وقـ
الـــقـــدرة عــلــى خــــوض هــــذا المــســتــوى 
ــنــــت فــي  ــ ــيّ ــبــ مــــــن الــــــحــــــرب بــــعــــدمــــا تــ
الهجوم الإيراني في نيسان الماضي 
مـــحـــدوديـــة قـــدراتـــهـــا عــلــى مــواجــهــة 
ــخ مــــن دون  ــ ــواريـ ــ ــــصـ المــــســــيّــــرات والـ
مشاركة مباشرة للجيش الأميركي، 
وأيضا بعدما لمست قدرة حزب الله 
عــلــى تـــجـــاوز المــنــظــومــات الــدفــاعــيــة 
يستخدم  لم  أنه  رغم  والاعتراضية، 
سوى قدرات محدودة من المسيّرات 
ــك بــعــد تــجــربــة  ــذلـ والــــصــــواريــــخ، وكـ
حــــرب غــــزة الـــتـــي اســتــنــزفــت الــعــدو 

وفشل في حسمها.
تـــكـــون  أن  ــــن  بـ الأمـــــــر  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
الحرب فجائية أو تأتي بالتدرج أو 
نوعية،  أعــقــاب ضــربــة عسكرية  فــي 
من المؤكد أن حزب الله سيردّ عليها 
بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب ويـــنـــقـــل كــــــرة الـــنـــار 
الـــى الــعــمــق الإســرائــيــلــي، وهــــذا هو 
ــص رســائــل الــشــريــطــن الــلــذيــن 

ّ
مــلــخ

نشرهما أخيراً.

ــرار الــحــرب  ــ يــعــنــي ذلــــك عــمــلــيــا أن قـ
ــو أمــيــركــي  ــلـــة هــ ــامـ الــــواســــعــــة والـــشـ
بــمــوافــقــة  إســرائــيــلــيــا  )ولـــيـــس  أولًا 
أميركية(، وخصوصا بعدما اتضح 
لخوض  العدو  جيش  عدم جهوزية 
حــــرب كـــهـــذه. وتـــجـــدر الإشــــــارة هنا 

»الواسطة«. بـ
وبحسب المعلومات، فإن زيارة الموفد 
ـــل أســئــلــة  ــمِّ ــكَـ ـ

ُ
ــانــــي اســتــطــاعــيــة ت الألمــ

بــيــربــوك حــــول الــفــكــرة الأســـــاس عــمّــا 
لتفادي  لبنان  في جنوب  فعله  يمكن 
الحرب الشاملة. وعرض الألمان لوجهة 
الــنــظــر الــقــائــلــة إن الــعــدو الإســرائــيــلــي 
يريد إعادة المستوطنن الذين نزحوا 
مـــن شـــمـــال فــلــســطــن المــحــتــلــة بسبب 
ضربات المقاومة، وهو يهدّد بالحرب 
الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وإن أي 
خطأ غير مقصود من الطرفن خال 
التبادل العنيف لإطاق النار قد يؤدي 
إلــى انـــدلاع مــواجــهــة شــامــلــة، سائلن 

عـــن كــيــفــيــة تـــفـــادي الــتــدحــرج الــكــبــيــر. 
ولـــــم يـــكـــن ردّ قـــاســـم مـــغـــايـــراً لمــوقــف 
المــقــاومــة المــعــلــن أو لمــوقــفــه فــي الــلــقــاء 
السابق في كانون الثاني الماضي، إذ 
كرّر أن أي بحث في وقف إطاق النار 
فــــي الـــجـــنـــوب مـــرتـــبـــط بـــوقـــف إطــــاق 
الفلسطينية  المــقــاومــة  بــه  تقبل  للنار 
الـــدول الغربية إذا  ة، وأن على 

ّ
فــي غـــز

ــرب كـــبـــرى،  ــ كـــانـــت تــخــشــى انـــــــدلاع حـ
أن تــمــارس الــضــغــوط عــلــى إســرائــيــل 
لــتــوقــف حــربــهــا عــلــى غـــــزة، وعــنــدهــا 
يمكن الحديث عن جبهة الإسناد في 
الجنوب. وبحسب المصادر، أكّد قاسم 
أمــام المــوفــد الألمــانــي أن تهويل العدو 

المقاومة،  يخيف  لا  الشاملة  بالحرب 
وهي قوية ومستعدّة، وما أظهرته من 
بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان. 
ــان حـــول المــواطــنــن  ــ ــأل قــاســم الألمـ وســ
ــمّ اعــتــقــالــهــم في  الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن تــ
ق بالانتماء أو العمل 

ّ
ألمانيا بتهم تتعل

ــال أن مــوضــوع  لــحــزب الـــلـــه، فـــأكّـــد ديــ
الموقوفن في عهدة القضاء وليس من 

ضمن ملفات المخابرات الألمانية.
ــبــــاط  ــه يـــنـــفـــي ارتــ ــلــ ــزب الــ ــ ــع أن حــ ــ ومــ
أي مـــن المــوقــوفــن الــلــبــنــانــيــن الــذيــن 
ــــال الـــحـــمـــات ضــد  ــمّ اعــتــقــالــهــم خـ ــ تـ
الــجــمــعــيــات الــديــنــيــة بــعــد قــــرار حظر 
ــلـــى الأراضـــــــي  ــه عـ ــلــ ــة حــــــزب الــ ــطـ أنـــشـ

أن  يمكن  لصالحه،  بالعمل  الألمــانــيــة 
يُفهم من قرار القضاء الألماني بإصدار 
مـــوقـــوفـــن  ــلـــى  عـ ــتـــى الآن  حـــكـــمـــن حـ
تــتــهــمــهــمــا بـــرلـــن بـــالـــعـــمـــل لــحــســاب 
ــــن تــفــكــيــك  ــه جــــــزء مـ ــأنــ ــه، بــ ــ ــلـ ــ حــــــزب الـ
 بــــن بــــرلــــن وحــــــــارة وحــــريــــك، 

ّ
المــــلــــف

ــراج عن  ــ إذ إن الأحـــكـــام تــعــنــي أن الإفـ
جزءاً  أمضيا  بعدما  قريب  الموقوفن 

من محكوميتهما.
على محاولة  الألمـــان  ويُظهر حــرص 
تــهــدئــة الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة وتــفــادي 
المباشر  بالتواصل  الشاملة  الــحــرب 
الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــة، أن  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــع المـ ــ مـ
المنخرطة في  الكبرى، بما فيها تلك 

لبنانلبنان
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تقريرتقرير

تقرير

ميسم رزق

ــدول  ــ ــة الــ ــامـــعـ ــبـــر عـــــــدول جـ ــتـــحـــم خـ اقـ
ــزب الـــلـــه  ــ ــ الــــعــــربــــيــــة عـــــن تـــصـــنـــيـــف حـ
اللبنانية  الأجندة  إرهابية«  »منظمة 
لــيــضــيــف عــنــصــراً جـــديـــداً عــلــى فــالــق 
ــبــــاد، إذ  ــام الــســيــاســي فـــي الــ ــقـــسـ الانـ
من  الــحــزب خشية  خــصــوم  استشعر 
أن تكون الخطوة اعترافاً عربياً بدور 
الـــحـــزب ومــوقــعــه بــعــد كـــل مـــحـــاولات 
الـــتـــي رعـــتـــهـــا دول عــربــيــة  »الـــــعـــــزل« 
ــواقــــف  ــــت المــ ــوالـ ــ ــيــــه، تـ ــلــ مــــبــــاشــــرة. وعــ
ــوازاة  الاحــتــجــاجــيــة فـــي الــعــلــن، فـــي مــ
ــيـــة لــفــهــم  اتـــــصـــــالات مــــع جــــهــــات عـــربـ
الــتــراجــع  الــخــطــوة، ومــحــاولــة  خلفية 

عنها إن أمكن.
ــة إعــــــــان الأمــــــــن الــــعــــام  ــذ لـــحـــظـ ــنـ ــمـ فـ
السفير  الــعــربــيــة  لــلــجــامــعــة  المــســاعــد 
حسام زكــي مــن بــيــروت أن »الجامعة 
العربية لا توجد فيها قوائم تصنيف 
الــلــه  ــيــــة وأن حـــــزب  ــابــ لمـــنـــظـــمـــات إرهــ
فاً جــهــة إرهــابــيــة«، دبّ 

ّ
يُــعــد مصن لــم 

المقاومة في  الرعب في قلوب خصوم 
الداخل من أن يكون القرار »جــزءاً من 
ــدة تـــدخـــل في  ــديـ تــرتــيــبــات عــربــيــة جـ
ســيــاق الــتــفــاوض مــع حـــزب الــلــه على 
قبل  البلد«.  في  الآخــر  الفريق  حساب 

أن يــتــراجــع زكـــي عـــن مــوقــفــه، مشيراً 
فــي غير  ــسّــرت 

ُ
»ف أن تصريحاته  إلــى 

ــــي لا تــعــنــي  ســيــاقــهــا الـــصـــحـــيـــح، وهـ
الحزب  ســلــوك  على  التحفظات  زوال 
وســـيـــاســـتـــه وأفـــعـــالـــه لـــيـــس فـــقـــط فــي 
المنطقة«.  على صعيد  وإنــمــا  الــداخــل 
وتــــزامــــن المــــوقــــف الـــجـــديـــد لـــزكـــي مــع 
ــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول  تــأكــيــد الأمـ
الأمــانــة  أن  الغيط  أبــو  أحــمــد  العربية 
الكامل  بالتنفيذ  »تلتزم دومــاً  العامة 
لقرارات الدول في كل الموضوعات، وأن 
لبنان  بزيارة  لزكي  الصادر  التكليف 
للتواصل  جانبه  من  موفداً شخصياً 
مــع الــقــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة هو 
تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن 
التضامن مع لبنان وتكليفها للأمن 

الإرهــابــيــة«. وهـــذا مــا يــرجّــح، بحسب 
لعة، أن يكون »كــام زكي 

ّ
مــصــادر مط

خطوة من دون إجماع عربي حولها، 
وربـــمـــا أتــــت بـــدفـــع مـــصـــري خـــــاصّ«، 
اتــفــاق استعادة  أنــه منذ توقيع  علماً 
الــعــاقــات الإيــرانــيــة – الــســعــوديــة في 
تعد  لــم  بــوســاطــة صينية،   2023 آذار 
الجامعة العربية تتحدث في بياناتها 
ــي الإيــــرانــــي  ــارجــ ــخــ ــل الــ ــدخــ ــتــ عــــن »الــ
المباشر وغير المباشر )أي حزب الله( 
في الشؤون العربية. وصارت تكتفي 
بالحديث عن تدخات خارجية بشكل 
ــام«. إلا أن الــتــطــوّرات الأخـــيـــرة، في  عــ
حرب غزة - وما نتج عنها في المنطقة 
لتوظيف هذا  للعرب فرصة  – حملت 
عــنــه بطريقة تعطي  بــالإعــان  الــقــرار 
ــوراً كـــبـــيـــراً حــصــل  ــطــ انـــطـــبـــاعـــاً بـــــأن تــ

تمهيداً لشيء ما لاحقاً.

ثــاثــة عــشــر حــزبــاً يــســاريــاً حشدها 
ــلـــبـــنـــانـــي فــي  ــيـــوعـــي الـ ــشـ الــــحــــزب الـ
اجــتــمــاع مــجــمــوعــة الــعــمــل الــتــابــعــة 
»اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية  لـ
الـــســـبـــت   )IMCWP( ــيــــة«  ــالــ ــمــ ــعــ والــ
»اللقاء  لاستضافة  تمهيداً  الماضي، 
ـــ24 فــي لــبــنــان، بالتزامن  الــعــالمــي« الـ
مع الذكرى المئوية لتأسيس الحزب 
تشرين   24 فــي  اللبناني  الشيوعي 
جـــلـــســـات  أن  ورغـــــــــم   .2024 الأول 
الاجــتــمــاع الــتــي انــعــقــدت فـــي فــنــدق 
»ماريمبا« في الدامور كانت مغلقة، 
الــتــحــضــيــر للقاء  وهــــدف الاجــتــمــاع 
ــــاص مــن  ــخـ ــ ــتـ ــ المــــقــــبــــل، يـــمـــكـــن الاسـ
الأمن  ألقاه  الذي  الافتتاحي  البيان 
الـــعـــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي 
الــبــيــان الختامي  حــنــا غــريــب، ومـــن 
الـــجـــلـــســـات  أن  الــــعــــمــــل،  لمـــجـــمـــوعـــة 
تمحورت حول القضية الفلسطينية 
وضــــــرورة إيـــجـــاد مـــشـــروع نــضــالــي 
مشترك لهذه الأحزاب، إذ قال غريب 
ــات: »يــكــتــســب  ــسـ ــلـ ــجـ ــي افـــتـــتـــاح الـ فــ
ــقـــصـــوى فــي  اجـــتـــمـــاعـــنـــا أهـــمـــيـــتـــه الـ
ــؤال الـــكـــبـــيـــر: مــا  ــســ ــة عـــلـــى الــ ــابــ الإجــ
ــــرك؟«، لافـــتـــاً  ــحـ ــ ــتـ ــ ــيــــف نـ ــمــــل؟ وكــ ــعــ الــ
ــم  ــدعــ الــ »تــــصــــعــــيــــد حـــمـــلـــة  أن  إلـــــــى 
ــــاق  ــفــــرض وقــــــف إطـ ــتــــضــــامــــن لــ والــ
النار الدائم وتلبية مطالب المقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة والـــقـــدس، ووقــــف الــعــدوان 
على لبنان وجنوبه، خطوة مطلوبة 
ومـــلـــحّـــة، لــكــنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــســار 
سياسي تتكامل فيه وتتوحّد أدوار 
ومسؤولياتها  الشيوعية  أحــزابــنــا 
لــتــصــب فــي إطــــاره وتــوظــف فــيــه كل 
أشــكــال الــدعــم والــتــضــامــن«. واعتبر 
أنه »ليست كل مقاومة حركة تحرّر 
ــاعــــي بــــالــــضــــرورة،  ــمــ ــتــ وطــــنــــي واجــ
ــن كــــــــل حـــــــركـــــــة تـــــــحـــــــرر وطــــنــــي  ــ ــكــ ــ لــ
نضال  حركة  حكماً  هي  واجتماعي 
ــــالات  ــــجـ ــلـــف المـ ــتـ لـــلـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي مـــخـ
والاقــتــصــاديــة  والسياسية  الفكرية 
ــالـــيـــب  ــيــــة وبـــشـــتـــى أسـ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
النضال وصولًا إلى أرقى أشكاله في 
مــا تقتضيه  وفــق  المسلحة  المــقــاومــة 
الظروف«. وأضاف أن »الخاف بن 
بينهما  الــتــقــاطــع  يــمــنــع  لا  الاثـــنـــن 
فــــي مـــواجـــهـــة الاحــــتــــال والــــعــــدوان 
ــو مــــا نـــحـــن عــلــيــه  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، وهـ
الآن فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة«، وأكّـــــد أن 
مدافعاً  »سيكون  الشيوعي  الــحــزب 
عـــــن أرضــــــــه ووطـــــنـــــه وشــــعــــبــــه ضــد 
ــاً إلــى  ــيـ أي تــصــعــيــد عــــدوانــــي«، داعـ
القوى«،  ميزان  لتعديل  معاً  »العمل 

العدوان،  أنه »مع تصاعد  إلى  لافتاً 
ــار  ــاج )الـــــحـــــمـــــلـــــة( إلـــــــــى مــــســ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ
أحزابنا  أدوار  فيه  تتكامل  سياسي 
الــشــيــوعــيــة ومــســؤولــيــاتــهــا لــتــصــبّ 
فــي إطــــاره وتــوظــف فــيــه كــل أشــكــال 

الدعم والتضامن«.
البيان  في  العمل،  مجموعة  وأدانـــت 
الجماعية  الإبـــادة  »حـــرب  الختامي، 
ــان الــصــهــيــونــي  ــيـ ــكـ الـــتـــي يــشــنــهــا الـ
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــزة، 
والاعــــــتــــــداءات المـــجـــرمـــة فــــي الــضــفــة 
ــد لـــبـــنـــان  ــ ــ ــــدس، وضـ ــ ــقـ ــ ــ الــــغــــربــــيــــة والـ
وشــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة«، والــــتــــي »تـــأتـــي 
ــدول  ــ ــامــــل مــــن حــــكــــومــــات الــ بــــدعــــم كــ
الأطلسي،  الإمبريالية وحلف شمال 
ــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«.  وعـــلـــى رأســـهـ
ــــق شــــعــــوب  ــحــ ــ ــا »لــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وأكّـــــــــــــــدت دعـ
ــداءات  ــ ــتــ ــ المـــنـــطـــقـــة فــــي مــــقــــاومــــة الاعــ
وعلى  أراضيها،  وتحرير  والاحتال 
رأســـهـــا الــصــمــود الــبــطــولــي للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي غــــــزة، وعـــلـــى حــق 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي تـــقـــريـــر 

ــه الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــتـ ــ المـــصـــيـــر وإقـــــامـــــة دولـ
ة وعاصمتها القدس، وعودة 

ّ
المستقل

الـــقـــرار 194«،  الــاجــئــن وفـــق  جميع 
وحـــــيّـــــت »المـــــقـــــاومـــــة الــــتــــي تــبــديــهــا 
 ضــد الهيمنة 

ً
شــعــوب الــعــالــم قــاطــبــة

وعقوباتها  وجــرائــمــهــا  الإمــبــريــالــيــة 
التي  وضــد حــرب الإبـــادة الجماعية 

ها الاحتال«.
ّ
يشن

العام في هذا الخصوص«.
ــا أثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات زكـــي  ــدمــ ــعــ وبــ
عــــــامــــــات اســــتــــفــــهــــام كــــثــــيــــرة حــــول 
ــد أمــــس أن مــحــاولــة  ــأكّـ خــلــفــيــاتــهــا، تـ
ــا إلـــى »ضــغــط  الــتــراجــع عــنــهــا، مـــردّهـ
مــارســتــه الـــريـــاض بـــالـــدرجـــة الأولــــى، 
أثــار كــام زكــي استياءً لديها،  بعدما 
ولــــدى عـــواصـــم عــربــيــة أخــــــرى«. وفــي 
ــذا الـــســـيـــاق، عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن  ــ هـ
»جـــهـــات عـــديـــدة فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة 
أجـــــرت اتــــصــــالات احــتــجــاجــيــة بـــدول 
ــــي مــقــدّمــتــهــا  الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، وفـ
الــــدول الــخــلــيــجــيــة«. كــمــا أن الــولايــات 
المتحدة، لم تكن بعيدة عن هذا الجوّ، 
وهـــو مــا أكّــدتــه الــخــارجــيــة الأميركية 
في بيان أمس، اعتبرت فيه أن »حزب 
مة إرهابية خطيرة، ولا نرى 

ّ
الله منظ

مـــبـــرّراً لــرفــعــهــا مـــن قــائــمــة المــنــظــمــات 

وفي كل الأحــوال، فإن تراجع زكي عن 
تصريحاته لا يُلغي ما قاله الرجل في 
لقائه مع حزب الله، ولا وجود توجّه 
عبّر عنه  الحزب  مصري جديد تجاه 
الرجل. ففي اجتماعه مع رئيس كتلة 
»الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد، 
تــطــرّق زكــي إلــى الــحــرب فــي غــزة، وما 
ــل الــقــطــاع  ــ رافـــقـــهـــا مـــن تـــداعـــيـــات داخـ
الغربية وجــبــهــات الإســنــاد.  والــضــفــة 
الحزب  سمع  فقد  المــصــادر،  وبحسب 
ــواه أن  ــد الـــعـــربـــي فـــحـ ــوفـ ــن الـ كـــامـــاً مـ
ــذه الــحــرب  ــزب الـــلـــه مـــن هــ »مـــوقـــف حــ
الجنوب كميدان إسناد،  وفتح جبهة 
التقدير   

ّ
يستحق مــشــرّف  مــوقــف  هــو 

ــد الـــعـــربـــي أن  الــكــبــيــر«. واعـــتـــبـــر الـــوفـ
»المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان تـــدافـــع عـــن كل 
الــشــعــوب الــعــربــيــة ولــيــس عـــن شعب 

غزة فقط«.

ندى أيوب

ــة« الــــــ33  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ اســـتـــفـــاق نـــــــواب »المـ
ــثــــر مــــن شـــهـــريـــن،  أكــ ــبــــات دام  مــــن ســ
منذ  الأولـــى  لــلــمــرة  أمـــس،  فاجتمعوا 
نيسان   27 في  معراب«  »لقاء  انعقاد 
ــــت، وأصـــــــــــــدروا بــــيــــانــــاً، لـــــزوم  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
تــثــبــيــت الـــحـــضـــور، مــســتــنــســخــاً عــن 
مــضــامــن الــبــيــانــات الـــتـــي أطــلــقــوهــا 
عــلــى مــــدار تــســعــة أشــهــر مـــن الــحــرب 
ــدائــــرة جـــنـــوبـــاً. الاجـــتـــمـــاع الــخــالــي  الــ
ــن أي جـــديـــد عـــلـــى صـــعـــيـــد مــوقــف  مــ
 
ُ
ــــن الـــــحـــــرب، تـــكـــمُـــن »الــــســــيــــاديــــن« مـ
ــادة تــشــغــيــل  ــ ــ ــه فــــي تـــوقـــيـــت إعـ ــ ــ دلالاتـ
المــحــرّكــات المــحــكــوم بــأســبــابٍ داخلية 

وخارجية.
فــمــع ســيــطــرة المـــلـــف الــجــنــوبــي عــلــى 

ــــد الـــــســـــيـــــاســـــي، ومــــــحــــــاولات  ــهـ ــ ــــشـ المـ
 

ّ
ــــي لإنــــــجــــــاز حــــل ــركــ ــ ــيــ ــ الــــضــــغــــط الأمــ
ــرب  ــحــ ــــال الــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد احـ ــعــ ــبــ ــ ــي يُ ــاســ ــيــ ســ
الــــــشــــــامــــــلــــــة عـــــــــن لـــــــبـــــــنـــــــان، يـــعـــيـــش 
»السياديون« حالًا من التخبّط حول 
ماهية الخطوة التالية، بعد فشل كل 
مــن رئــيــس حـــزب »الــكــتــائــب« الــنــائــب 
سامي الجميل ورئيس حزب القوات 
 على 

ّ
ــل الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع - كـ

ــــدة - فــــي إنــــشــــاء جــبــهــة مــعــارضــة  حـ
ــــزاب والــقــوى  واســعــة تــشــمــل كــل الأحـ
ــعــارضــة 

ُ
والــشــخــصــيــات المــســيــحــيــة الم

ــيــة، 
ّ
سُــن بــنــواب وشــخــصــيــات  مطعّمة 

لتوجيه رســالــة اعــتــراض جــدّيــة إلــى 
الخارج حول أداء حزب الله، ولتكون 
على  مكاناً  لنفسها  تحجز  مرجعية 
ــلــعــة أن 

ّ
الــطــاولــة. وتــنــقــل أوســــاط مــط

وفــيــمــا تــطــرّق الــوفــد فــي حــديــثــه، إلــى 
أن »المشهد السياسي في المنطقة بعد 
انــتــهــاء الـــحـــرب لـــن يــكــون كــمــا قبلها 
كـــبـــيـــرة ســتــحــصــل«،  ــرات  ــيّـ ــغـ ــتـ مـ وأن 
بقيت التقديرات الأولية حول الزيارة 

راوِح بن:
ُ
وخلفياتها، ت

أولًا، أن زيارة الوفد مدفوعة بتشجيع 
من القيادة المصرية حصراً.

ليست  )وربــمــا  عربية  محاولة  ثانياً، 
خــلــيــجــيــة( لمــواكــبــة تــحــسّــن الــعــاقــات 
ــة - الــــعــــربــــيــــة، وخـــصـــوصـــاً  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الإيــرانــيــة - المــصــريــة، بعد الإيــرانــيــة - 

السعودية.
ــعــات 

ّ
ثــالــثــاً، أن تــكــون لـــدى مــصــر تــوق

بــحــصــول تــســويــة كــبــرى فــي المنطقة، 
ســيــكــون لــحــزب الــلــه دور أســاســي أو 
تسعى  وبالتالي  فيها،  شريكاً  يكون 

لترتيب العاقة معه.

عدم  مــن  فقط  ليس  »مــســتــاء  الجميل 
الموعودة،  الجبهة  إطــاق  على  قدرته 
ــــذي آلــت  ــا أيـــضـــاً مـــن الـــوضـــع الـ وإنـــمـ
إليه الأمور، وسط انقطاع اجتماعات 
ــلـــى مـــدى  ــة الــــــ 33 عـ ــعــــارضــ ــواب المــ ــ ــ نـ
الداخلية  الحسابات  بسبب  شهرين، 
لـــجـــعـــجـــع، وعــــــــدم حــــمــــاســــة الــــنــــواب 
ــة لــلــتــمــوضــع فـــي خـــنـــدق مــعــادٍ 

ّ
الــســن

ـــد شــعــوراً 
ّ
لــلــمــقــاومــة«، الأمـــر الـــذي ول

»هوة« كبيرة بن أطراف المعارضة. بـ
إلــى »الرهانات  مــردّه أيضاً  الإحــبــاط 
ــه.  ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ ــيّـــل وأصـ ــلـــجـــمـ ــة« لـ ــئــ ــاطــ ــخــ الــ
»أول  ــتــــابــــعــــة،  مــ مـــــصـــــادر  فـــبـــحـــســـب 
الرهانات كان على عدم قدرة حماس 
فــي غـــزة وحــــزب الــلــه فــي لــبــنــان على 
ــذه الـــفـــتـــرة، وهـــو  ــ ــوال هـ ــ الـــصـــمـــود طــ
كـــام قــالــه الــجــمــيــل صــراحــة فــي أحــد 

مجالسه«. وثاني الرهانات كان على 
اســتــيــاء  »هـــنـــاك  إن  إذ  الأمـــيـــركـــيـــن، 
ــي أوســـــــاط المــــعــــارضــــن مــن  كـــبـــيـــراً فــ
مجلس  رئيس  مــع  الأميركين  حــوار 
الـــــــنـــــــواب نــــبــــيــــه بـــــــــري، ومــــــــن حــصــر 
المــوفــد الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتن 
اهتمامه بعن التينة والتعامل معها 
ــفـــاق«.  كــوجــهــة رئــيــســيــة لــعــقــد أيّ اتـ
ــــن أن خـــطـــابـــاتـــهـــم  ــكــــون مـ كـــمـــا »يــــشــ
ـــف عــلــى 

ّ
ــالـــي والمـــكـــث ــعـ وهـــجـــومـــهـــم الـ

المقاومة، كل ذلك لم يُقرّش بأيّ شكل 
ــاتـــت تــخــرج  مـــن الأشــــكــــال«، حــتــى »بـ
أصــــــوات داخـــلـــيـــة تـــدعـــو إلــــى إيــجــاد 
طــــرق مــخــتــلــفــة لــلــمــواجــهــة بـــــدلًا مــن 
بشكل  نفسها  تــكــرّر  التي  الخطابات 

لم يعد مستحسناً«.
ــذلـــك تــنــقــل المــــصــــادر أن »الـــتـــقـــارب  كـ

المــســتــجــدّ بـــن حـــزب الــلــه والــجــمــاعــة 
ــة المـــعـــركـــة  ــيـ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ الإســـــامـــــيـــــة عــ
لــغــزة، يشكّل  إســنــاداً  الــدائــرة جنوباً 
لــلــمــعــارضــن«. ففيما  كــبــيــراً  تــحــدّيــاً 

أ من موقف زكي
ّ
الجامعة تتبر

بعد ضغوط سعودية وأميركية

مندوبو اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية:

مقاومة الاحتلال جزء من مواجهة الهيمنة الأميركية

ط: الرهانات كانت خاطئة!
ّ
»المعارضة« تتخب

تكاليف 

الامتحانات على 

نفقة الثانويات!

ــات  ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لــــــــم تـــــســـــجّـــــل امـ
ــعــامــة فـــي يــومــهــا  ــثــانــويــة ال ال
استثنائية  ملاحظات  الثاني 
للطلاب على مستوى طبيعة 
الأســئــلــة المـــطـــروحـــة والــوقــت 
المــخــصّــص لإنـــجـــازهـــا، إنــمــا 
من  أتــت  الأساسية  الشكوى 
الذين  المــراكــز  بعض رؤســـاء 
فــــي دورات  لـــهـــم  يــســبــق  ــم  ــ ل
سابقة أن واجهوا ما واجهوه 
هـــذه الــــدورة لجهة الــنــواقــص 
لا  الـــتـــي  الأوراق  كــمــيــة  ــي  فــ
ــدد الـــطـــلاب،  ــع عــ تــتــنــاســب مـ
ــم لاســـتـــخـــدام  ــرهــ ــطــ ــا اضــ ــ مـ
ــدات الـــتـــصـــويـــر الــتــابــعــة  ــعــ مــ
للثانوية، علماً أن الاستنساخ 
ن جـــودة عن 

ّ
والــطــبــاعــة يــقــلا

المــعــدات المـــوجـــودة فــي دائـــرة 
ــات الـــرســـمـــيـــة فــي  ــانـ ــتـــحـ الامـ
وزارة التربية. كذلك اضطرت 
الــثــانــويــات، فــي تدبير  بعض 
غير مسبوق، لشراء المازوت 
الثانوية  صــنــدوق  نفقة  على 
دات الكهربائية، 

ّ
لتشغيل المول

التشغيلية  المــوازنــة  أن  علماً 
على  قــــادرة  ليست  للثانوية 
تغطية مثل هذه النفقات وهي 
غير مخصّصة للامتحانات 
. فــي مــا عــدا ذلـــك، أتت 

ً
ــلا أصـ

 أســئــلــة مــســابــقــة علوم 
ً
مــثــلا

الــــــحــــــيــــــاة، بــــحــــســــب بـــعـــض 
وسهلة  مباشرة  الممتحنين، 
ولا سيما  وتــراعــي ظروفهم 

طلاب الجنوب.
وشــمــلــت مــســابــقــة الــفــيــزيــاء 
ــانــــت  ــا كــ ــمــ ــيــ ــج فــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ كـــــــل المـ
كما  سهلة.  التربية  مسابقة 
لـــم تــفــاجــئ  الـــريـــاضـــيـــات  أن 
والاقتصاد  الاجتماع  طــلاب 
جيداً  المستعدين  سيما  ولا 
للامتحان، فيما وجد البعض 
الآخر أن الوقت لم يكن كافياً.

توقيف 

»جريمة«  بـ

تسريب خبر!

ــار«  ــ ــبـ ــ بـــعـــدمـــا نــــشــــرت »الأخـ
الشهر الماضي خبر توقيف 
ــات  ــركــ ــــي مـــحـــمـــد بــ ــــاضـ ــقـ ــ الـ
فـــي منتجع  ــاً  ــوريـ  سـ

ً
ــامـــلا عـ

»الجية مارينا«، بعدما توجّه 
م 

ّ
إلى مخفر السعديات لتسل

جــثــة ابــنــه )4 ســنــوات( الــذي 
تــوفــي غــرقــاً أثــنــاء عــمــلــه في 
المنتجع، بذريعة عدم حيازته 
إقــامــة شــرعــيّــة، أعـــاد بركات 
توقيف الأب من جديد، وهذه 
الخبر!  المرّة بذريعة تسريب 
اثــنــين من  أمـــر بتوقيف  كــمــا 
العاملين في المنتجع، أحدهما 
يــعــمــل مــنــقــذاً، والــثــانــي غير 
عن  مباشر  بشكلٍ  مسؤول 

برك السباحة.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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ــار لـــبـــنـــان لــعــقــد  ــيـ ــتـ ــــفــــق عـــلـــى اخـ
ُّ
وات

ــقـــاء الـــعـــالمـــي« الــــــــ24، بـــنـــاءً على  ــلـ »الـ
مه 

ّ
نظ الــذي  الأخــيــر  اللقاء  توصيات 

إزمير  فــي  التركي  الشيوعي  الــحــزب 
بــتــركــيــا فـــي تــشــريــن الأول المــاضــي، 
وحــضــره 121 مــنــدوبــاً مــن 68 حزباً 
ــة. ومــن غير المــؤكــد حتى  مــن 54 دولـ
الآن عــــدد الأحـــــــزاب الـــتـــي ســتــشــارك 
فــي الــلــقــاء المــقــبــل، عــلــمــاً أن »الــلــقــاء« 
ــع 

ّ
يــضــمّ 128 حــزبــاً، »مـــن غــيــر المــتــوق

أن تتحد خلف برنامج عمل موحّد«، 
وفــقــاً لأحــد المــصــادر، مشيراً إلــى أنه 
لــلأحــزاب  الشيوعية  الصبغة  »رغـــم 
الأعـــضـــاء، إلا أن آراءهـــــا مــتــفــاوتــة«. 
ــال الأوضــــــح على  ــثــ وأوضــــــح أن »المــ
الفرنسي  الشيوعي  الحزب  هو  ذلــك 
ــــاوى فــيــه بن  ــــدر بــيــانــاً سـ ــــذي أصـ الـ
ــمـــاس فــي  الـــفـــعـــل المــــقــــاوم لـــحـــركـــة حـ
عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين 
الاحــــتــــال  وإجـــــــــرام  ــــي،  ــاضـ ــ المـ الأول 

الإسرائيلي«.
)الأخبار(

غريب: الشيوعي 

سيكون مدافعاً عن 

أرضه ووطنه وشعبه 

ضد أي تصعيد عدواني

ة 
ّ
انزعاج من النواب السن

ومن تركيز هوكشتين 

على عين التينة

كــــان هـــــؤلاء يــســعــون إلــــى »مــواجــهــة 
ة، 

ّ
مسيحية - شيعية، واستمالة السن

 
ً
ا

ّ
ممث الشيعي  المــكــوّن  أن  وتــصــويــر 

بــــحــــزب الــــلــــه وحــــــــده خــــــــارج مــنــطــق 
الدولة، جاء انخراط قوات الفجر في 

الأعمال القتالية ليخلط الأوراق«.
ــالــــس  ــــب عــــــــن مــــجــ ــيـ ــ ــغـ ــ يـ ولـــــــــذلـــــــــك، لا 
ة أمثال 

ّ
»السيادين« انتقاد نواب سن

الــقــعــقــور وإبـــراهـــيـــم منيمنة  حــلــيــمــة 
وياسن ياسن على خلفيّة مواقفهم 
غير العدائية للمقاومة و»مهادنتهم« 
للحزب، انطاقاً من اقتناع المعارضن 
بــأن »اللحظة مــؤاتــيــة، وهــنــاك فرصة 
الله  تفويتها لضرب حــزب  ينبغي  لا 
ــوان أخــــذ لــبــنــان إلــــى حــرب  ــنـ تــحــت عـ
اليكّ« هــذه، يعلق  عبثية«. في »خانة 

ـــي مــقــدّمــهــم  ــة، وفـ ــارضـ ــعـ »صــــقــــور« المـ
ــاً أو  ــوابــ الـــجـــمـــيـــل »الـــــــذي لا يــمــلــك جــ
الــخــطــوة  عـــن  زوّاره  تـــصـــوّراً لأســئــلــة 
ــه لا يمانع  ــــروّج أنـ الــتــالــيــة؟«. فــيــمــا يـ
حـــواراً بــرئــاســة بـــري، شــرط أن يــؤدي 
إلـــــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
مــع استبعاد اســم رئــيــس تــيــار المــردة 

سليمان فرنجية.
الــتــشــتــت،  ــذا  وفـــي مــحــاولــةٍ للملمة هـ
تقرّر اجتماع النواب الـ33 )»الكتائب« 
و»الـــقـــوات« و»تــجــدد« والــنــواب مــارك 
ضـــــو ووضــــــــــاح الــــــصــــــادق ومـــيـــشـــال 
الــدويــهــي( مــن بـــاب ضــــرورة الــظــهــور 
ومــعــاودة النشاط ككتلة واحــدة بعد 
ــنــــوون، وفــــق مـــصـــادر،  غـــيـــاب. وهــــم يــ
»بدء محاولةٍ جديدة لتقريب وجهات 

الــنــظــر مـــع الـــنـــواب إبـــراهـــيـــم منيمنة 
وياسن ياسن وفراس حمدان وبولا 
ــعــاتــهــم 

ّ
تــوق  

ّ
أن ــم  ــ ــ ورغـ ــان«.  ــيـ ــوبـ ــقـ ــعـ يـ

ــرة، إلا  ــيـ ــبـ بـــنـــجـــاح المـــســـعـــى لــيــســت كـ
يــصــفــونــه  ــا  ــ مـ ــــود  ــــوجـ بـ الــــشــــعــــور   

ّ
أن

»الهوّة« في ما بينهم يفرض عليهم  بـ
ــدأ يكبر   الــقــلــق بـ

ّ
المـــحـــاولـــة، ســيّــمــا أن

سياسية  تسوية  تركيب  إمكانية  من 
المــعــارضــة جــزءاً أساسياً من  لا تكون 

المفاوضات بشأنها.
- وإن كان  النشاط  تــزامــن تفعيل  أمــا 
ــي الــحــلــقــة  بــمــثــابــة مـــجـــرد الــــــــدوران فـ
المفرغة نفسها، من دون رؤية جديدة 
لــلــمــواجــهــة - فــــا تــفــصــلــه الأوســــــاط 
العربية  الــجــامــعــة  إعـــان  عــن  نفسها 
ــن تـــصـــنـــيـــف حــــــزب الـــلـــه  ــ الــــتــــراجــــع عـ

منظمة إرهابية، »وهو ما لم يستسغه 
ـــراً إلــى 

ّ
الـــســـيـــاديـــون، ورأوا فــيــه مـــؤش

للتسوية  كــمــدخــل  مــا يحصل  تــهــدئــة 
ــيــــة«. كـــمـــا تـــلـــفـــت المــــصــــادر  ــيــــاســ الــــســ
ــــى تـــعـــويـــل المـــعـــارضـــن عـــلـــى »فــــوز  إلـ
المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 
برأيهم  الذي  الأميركية«،  الانتخابات 
وحلفائها  إيــران  من حصار  »سيزيد 
الله،  المنطقة، وعلى رأسهم حــزب  في 
في  متناسن  قــطــر«،  دور  وســيــحــجّــم 
كــل مـــرة »الــحــقــيــقــة المـــــرّة«، بتوهّمهم 
حــجــمــاً فــضــفــاضــاً وصــعــوبــة تقبّلهم 
 التحولات أكبر منهم، وبأن 

ّ
حقيقة أن

أحداً، خارج جدران قاعة اجتماعاتهم، 
لا يسمع صوتهم مهما عا ولا تصله 

أصداء مواقفهم.

اعتبر عضو قيادة الحزب الشيوعي التركي مراد أكاد 
»الأخبار«  لـ وقــال  لبنان«.  في  اللقاء  عقد  المهم  »مــن  أن 
أن »ردود  إيجابياً ومثمراً«. واعتبر  إن الاجتماع »كــان 
الفعل على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إيجابية 
مـــن وجــهــة الــنــظــر الــســيــاســيــة«، وأن »جـــهـــود المــقــاومــة 
المـــقـــاومـــة اليمنية  إلــيــهــا  الـــتـــي انــضــمــت  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
واللبنانية والعراقية من شأنها أن تنعكس على الوضع 
د على »ضرورة النضال 

ّ
السياسي في العالم كله«. وأك

إلى  الاجتماعي والاشــتــراكــيــة«. ولفت  التحرر  أجــل  من 
التقدمية  والقوى  ونظامه  السوري  الشعب  »مقاومة  أن 
ل أول 

ّ
وتوحّدها في ســوريــا، كل ذلــك كــان مهماً، وشك

أن تصل  تستطع  لم  التي  الإمبريالية  أمــام  مهمة  عقبة 
إلــى أهــدافــهــا رغــم إشــعــال الــثــورة المخملية فــي سوريا 
ــم أن  ــه رغــ ــاد أنــ ــ ــم الــفــصــائــل المــســلــحــة«. ورأى أكـ ــ ودعـ
الإمبريالية،  للقوى  المشاكل  تسبب  الــصــاعــدة  »الــقــوى 
لا  ولذلك  رأسمالية.  أنها  في  أيضاً  تكمن  المشكلة  لكنّ 
الصاعدة،  القوى  التقدمية على  القوى  تعتمد  أن  يمكن 
بل يجب أن تنشئ طريقها الخاص للتوصل إلى التحرر 
والوصول  بالثورات  القيام  عبر  الحقيقي،  الاجتماعي 

إلى السلطة«.
د نائب الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي 

ّ
بدوره أك

بسام محيي على »حق الشعب الفلسطيني بأن يختار 
»الأخـــبـــار«: »تــبــقــى القضية  ــال لــــ طــريــقــة مــقــاومــتــه«. وقـ

والاجتماعي،  الوطني  التحرر  عملية  وهــي  الرئيسية، 
مشيراً  نفسها«،  الفلسطينية  الوطنية  بالقوى  مرتهنة 
ــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة غير  ــه »لـــأســـف الــشــديــد الـ ــى أنــ ــ إل
مــنــســجــم بــعــضــهــا مـــع بـــعـــض«، و»المـــهـــمـــة الأولـــــى أمـــام 
الفلسطيني، تحت  الفلسطينية توحيد الموقف  المقاومة 
عن  النظر  بــغــضّ  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مظلة 
الــخــلافــات«. أمــا الــقــوى الأخـــرى المــقــاومــة، التي يصفها 
»الميليشيات والفصائل المسلحة، فلها الحق في  محيي بـ
المقاومة ولكن يجب أن تخضع لعملية تنظيم، نظراً إلى 
ها دافع وطني، بل تحركها دوافع إما ذاتية، 

ّ
أنه لا يحرك

أو خارجية كونها مدعومة من إيران«!
الشيوعي  الــحــزب  قــيــادة  عضو  خارشنكو،  فلاديمير 
لروسيا الاتحادية، رأى أنه »يجب أن نكون قريبين من 
المتحدة  الــولايــات  غــزو  لتوحيد جــهــودنــا ضــد  بعضنا 
الذي لا يقتصر على المجالات العسكرية بكل أوجهها، 
بل يشمل العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية 
ــبـــار«: »يــجــب على  »الأخـ ـــ فــي جــمــيــع المـــجـــالات«. وقــــال لـ
الشيوعيين تعزيز توحيد بلداننا وأحزابنا أيضاً. وعلى 
أســاس هــذا التعاون بين جميع الأطـــراف، قد نبني تلك 
تتجه  باتت  »التي   وهــو روسيا 

ً
مثالا وأعطى  الــوحــدة«. 

ذت 
ّ
نف الروسية  »الحكومة  أن  إلــى  لافتاً  الــيــســار«،  نحو 

بالفعل اقتراحات قدّمها الحزب الشيوعي الروسي، ولا 
سيما في الشق الاقتصادي«.

مشاركون: تقدير لدور المقاومة في وجه الاحتلال

أخبار

لغي 
ُ
تراجع زكي عن تصريحاته لا ي

ما قاله في لقائه مع رعد عن 

ف للمقاومة
ّ
الموقف المشر

)من الويب(
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
قضية

ماهر سلامة

الاقتصادية  الأزمــة  أنتجته  ما  أبــرز 
فــي لــبــنــان هــو الانــهــيــار الــكــبــيــر في 
اللبنانية.  لــأســر  الــشــرائــيــة  الــقــدرة 
وقد انعكس هذا الأمر بشكل خاص 
أجــور  على  تعتمد  التي  الأســر  على 
حتى  فقدت  التي  اللبنانية  بالليرة 
مقابل  قيمتها  مــن   %98 نــحــو  الآن 
ــف على 

ّ
الــــــدولار. لــكــن ذلـــك لـــم يــتــوق

ــيــــة، فـــبـــعـــدمـــا جــنــى  ــلــ الـــعـــمـــلـــة المــــحــ
الــــدولار قـــوّة شــرائــيــة إضــافــيــة بعد 
الأزمــــــــة، عـــــاد لــيــخــســرهــا تـــدريـــجـــا، 
خــصــوصــا مـــع دولـــــرة الأســـعـــار في 
الــتــغــيّــر في  صــيــف 2023. واخــتــلــف 
لكن  القطاعات،  بن  الشرائية  القوّة 
بــشــكــل عـــام، عـــاد الــــدولار إلـــى قــوّتــه 
الشرائية التي كانت في بداية 2019.
الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة مـــــــرّت بـــمـــراحـــل 
عــــــدّة مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــــة. فــبــعــدمــا 
انهارت الليرة مقابل الدولار، حاول 
أصـــحـــاب الــعــمــل مـــجـــاراة الــتــدهــور 
ــور المــقــوّمــة بــالــلــيــرة، إلا  ــ بــرفــع الأجـ
م مـــع لـــم يكن  أن الــخــطــوة لـــم تـــتـــلاء
متلائما مع سرعة الانهيار وحدّته، 
مـــا انــعــكــس عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة. 
ــــور  وبــــمــــرور الــــوقــــت، تـــحـــوّلـــت الأجـ
نــحــو الـــدولـــرة أكــثــر فــأكــثــر، وبـــدأت 
قــدرتــهــا  الأجــــور تستعيد جـــزءاً مــن 
الشرائية. إلا أن هذه الدولرة، كانت 
تحصل بالتوازي مع دولرة الأسعار 
فـــي الــــســــوق، مـــا أســـهـــم فـــي ارتـــفـــاع 
الأســــعــــار الاســـتـــهـــلاكـــيـــة بــــالــــدولار، 
ارتفاع  مواصلة  في  رجم 

ُ
ت ما  وهــذا 

حتى  الاستهلاكية  الأســعــار  ــر 
ّ

مــؤش
ــــرف عــلــى  ــــصـ بـــعـــد تـــثـــبـــيـــت ســـعـــر الـ
الطريقة،  بهذه  تقريبا.  ليرة   89500
الشرائية  قــوّتــه  يخسر  الــــدولار  بــدأ 
الـــتـــي كــســبــهــا خــــلال الأزمــــــة. هــــذا لا 

5 مـــــرات. فــمــا الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــغــيّــر 
الأســــعــــار؟ فـــي الــــواقــــع، إن الأكــــلاف 
لــم تــتــغــيّــر كــثــيــراً، إلا مــن جــهــة كلفة 
أكثر  المؤسسات  اعتماد  مــع  الطاقة 
ـــدات 

ّ
عــلــى الــكــهــربــاء المــنــتــجــة بـــالمـــول

ــدلًا مـــن كــهــربــاء الـــدولـــة،  الــخــاصــة بــ
ــل انـــخـــفـــضـــت كــلــفــة  ــابـ ــقـ إنـــمـــا فــــي المـ
ــم  ــ ــــورهـ الــــعــــمــــال مـــــع انــــخــــفــــاض أجـ
ــة بـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي عـــام  ــارنـ ــقـ مـ
الـــنـــقـــاش  ــوّل  ــ ــحـ ــ يـ ــا  ــ مـ وهـــــــذا   .2019
إلــــى نــســبــة الأربـــــــاح الـــتـــي تــأخــذهــا 

المؤسسات في القطاع.
يـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر نـــفـــســـه عـــلـــى قـــطـــاع 
المـــــواد الــغــذائــيــة والمـــشـــروبـــات غير 
ــوة  ــقـ ــتــــي انـــخـــفـــضـــت الـ ــة الــ ــيــ ــروحــ الــ
الــــشــــرائــــيــــة لــــــلــــــدولار فـــيـــهـــا بــنــحــو 
ــبــــح المــســتــهــلــك  ــيـــث أصــ 4 مــــــــرات، حـ

لــشــراء  إلـــى أربــعــة دولارات  يــحــتــاج 
ــــى دولار واحــــد  إلـ يـــحـــتـــاج  ــان  ــ كـ ــا  مــ
القوة  انخفضت  كما   .2024 عــام  في 
للدولار بنحو ثلاث مرات  الشرائية 
فـــــي قــــطــــاع المـــــشـــــروبـــــات الــــروحــــيــــة 
ظهر 

ُ
والتبغ والتنباك. هذه الأرقام ت

ــا كـــبـــيـــراً فـــي أربــــــاح الــتــجــار  ــاعـ ــفـ ارتـ
والمــســتــورديــن، إلا أن هـــذا الارتــفــاع 

م العالمي.
ّ

ر بالتضخ
ّ
أيضا تأث

ــــوة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ وقــــــد انـــخـــفـــضـــت الـ
ــي قــــطــــاع الـــنـــقـــل بــنــحــو  ــ لـــــلـــــدولار فـ
مرتن، حيث أصبح ما كان يشتريه 
الدولار الواحد في عام 2019 يحتاج 
إلــى دولاريـــن تقريبا فــي عــام 2024. 
لــكــن هـــذا الأمــــر يــمــكــن أن يُــفــسّــر من 
خلال ارتفاع سعر برميل النفط من 
نحو 57 دولاراً في نهاية 2018 إلى 

نحو 90 دولاراً في نيسان 2024.

القطاعات المحلية 

الــــحــــركــــة  أي  ـــــي، 
ّ
المـــــحـــــل الــــتــــمــــويــــل 

الاقتصادية المحليّة، يُسهم في عمل 
الــكــثــيــر مـــن الـــقـــطـــاعـــات، خــصــوصــا 
السياحة.  على  تعتمد  لا  الــتــي  تلك 
فــي هــذه الــقــطــاعــات أصــبــح لــلــدولار 
ــر. فــعــلــى ســبــيــل  ــبــ ــة أكــ ــيـ ــرائـ قــــــوّة شـ
على  يعتمد  التعليم،  قــطــاع  المــثــال، 
الــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــلــيــة، لأن 
ب هـــم أبـــنـــاء أســـر مــقــيــمــة في 

ّ
الـــطـــلا

يــعــنــي أن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــأســر 
عــــادت إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه فـــي عــام 
 
ً
ــلا ــ أصـ الأجـــــــــور  ــدّل  ــ ــعـ ــ مـ لأن   ،2019

 
َ

انــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر، ولـــم يــتــعــاف
إلا جزئيا. لكن، إذا نظرنا إلى بنود 
السلة الاستهلاكية، يظهر أن التغيّر 
متجانسا  ليس  الشرائية  القوة  في 
في كل البنود. ففي بعض القطاعات 
أصــبــحــت الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــدولار 
أعـــلـــى، فـــي حـــن أنــهــا أصــبــحــت أقــل 
بكثير في بعض القطاعات الأخرى. 

القطاعات الخارجية

ــت الــقــوة 
ّ
أكــثــر الــقــطــاعــات الــتــي تــلــق

الشرائية للدولار ضربة كبيرة فيها 
هـــي الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
ــق المـــالـــي مـــن الـــخـــارج، والـــذي 

ّ
الــتــدف

يُـــتـــرجـــم بــشــكــل أســــاســــي مــــن خـــلال 
نرى  لذا،  لبنان.  السياحة في  حركة 
أنه في قطاع مثل الفنادق والمطاعم، 
وهو قطاع يعتمد بشكل كبير على 
كان  ما  والمغتربن،  السياحة  أمــوال 
يــشــتــريــه الــــدولار الـــواحـــد فــي بــدايــة 
إلــــى نـــحـــو 5  2019 أصـــبـــح يـــحـــتـــاج 
نــيــســان 2024،  فــي  لــشــرائــه  دولارات 
أي إن الــقــوة الــشــرائــيــة لـــلـــدولار في 
انخفضت نحو خمس  الــقــطــاع  هــذا 

مرات منذ عام 2019 حتى اليوم. 
هــذا الــحــال هــو نتيجة عــدّة عــوامــل. 
تــــكــــون مـــوجـــة  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  فــــمــــن 
دول  معظم  اجتاحت  التي  م 

ّ
التضخ

ــا، قــد  ــم بـــعـــد جـــائـــحـــة كـــــورونـــ ــالـ ــعـ الـ
غالبية  أن  علما  لبنان،  إلــى  انتقلت 
آتية من  القطاع  لهذا  الأولــيــة  المــواد 
»تسرّب«  عملية  يُسهّل  ما  الــخــارج، 
ــم مــن الـــخـــارج إلـــى الــداخــل. 

ّ
الــتــضــخ

ــم الــعــالمــي غير 
ّ

إلا أن عــامــل الــتــضــخ
الـــدولار قوته  كــافٍ لتفسير خــســارة 
ــــذا الـــقـــطـــاع بــنــحــو  الـــشـــرائـــيـــة فــــي هـ

لــبــنــان، كــمــا أن أكــــلاف هـــذا الــقــطــاع 
ما  المــحــلــيّــن،  من 

ّ
المعل على  تعتمد 

يــعــنــي أن الـــتـــحـــرّك فـــي أســـعـــار هــذا 
القطاع بطيء. خلال الأزمة، اكتسب 
ــــدولار أفــضــلــيــة فـــي هـــذا الــقــطــاع،  الــ
ــاره بــقــيــت لـــفـــتـــرة طــويــلــة  ــعــ لأن أســ
لم  وهــي  اللبنانية،  بالليرة  عتمد 

ُ
ت

ــاع فـــي ســعــر الـــصـــرف.  ــفــ ــوازِ الارتــ ــ تــ
ــبــــح، فــــي مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة  حـــيـــث أصــ
من الأزمــة، ما كــان يشتريه الــدولار 
 7 ف 

ّ
يكل  2019 عــام  فــي  التعليم  فــي 

ســنــتــات، قبل أن يــعــود هــذا القطاع 
الرقم  ويُــعــدّل أســعــاره ليُصبح هــذا 
يُعدّل  لم  القطاع  أن  علما  52 سنتا، 
من. 

ّ
المعل أجــور  العملية  هــذه  خــلال 

الارتفاع  وقــد يكون جــزءاً كبيراً من 
في القدرة الشرائية للدولار في هذا 
والجامعة  المــــدارس  بسبب  الــقــطــاع 
ــرفــع أســعــارهــا 

ُ
الــرســمــيــة، الــتــي لــم ت

ــلــــحــــوظ خــــلال  ــكـــل مــ ــدولار بـــشـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الأزمة.

ــة  ــيــ ــرائــ ــت الــــــقــــــوة الــــشــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ كــــمــــا ارتـ
التي  الاتــصــالات،  للدولار في قطاع 
ــــم يــعــد  انــخــفــضــت فــــي الأكـــــــلاف، ولـ

الـــتـــحـــتـــيـــة غــيــر  الـــبـــنـــى  صـــحـــيـــح أن 
موجودة الآن. إلا أن تبديد نحو 30 
احتياطات مصرف  مليار دولار من 
لــبــنــان عــلــى الاســتــهــلاك الــخــارجــي، 
ذهـــب إلـــى جــيــوب الــتــجّــار. فــي حن 
أولًا في  الأمـــــوال  هـــذه  اســتــثــمــار  أن 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــن طــاقــة 

ــاح الـــتـــي كــان  ــ ــ يــجــنــي الـــقـــطـــاع الأربـ
يشتريه  كـــان  فــمــا  ســابــقــا.  يجنيها 
ــذا الــقــطــاع  ــ الــــــــدولار الــــواحــــد فــــي هـ
فــي عــام 2019 أصــبــح يمكن شــراؤه 
بنحو 40 سنتا. هذا الرقم في حالة 
في  سنتا   73 يُصبح  الصحة  قطاع 
الـــدولار  كــان يشتريه  لمــا  عــام 2023 
فـــي عـــام 2019. وتـــعـــود هـــذه الــقــوّة 
ــلــــدولار إلــــى انــخــفــاض  الـــشـــرائـــيـــة لــ

أجور العاملن في هذا القطاع.  

ماذا يعني كل هذا للاقتصاد 

ي؟
ّ
الكل

فــي هــذا الــســيــاق، مــا يــوصــف الحال 
هـــو الــجــمــود الــــذي أصــــاب الــســلــطــة 
النقدية  السلطة  ومعها  السياسية، 
سياسية  تغطية  إلـــى  تــحــتــاج  الــتــي 
للعمل. هذا الجمود فوّت على لبنان 
ــة، ومنها  ــ فــرصــا كــثــيــرة خـــلال الأزمـ
اســـتـــغـــلال ارتـــفـــاع الـــقـــوّة الــشــرائــيــة 
للدولار لإطلاق سياسات اقتصادية 
ــد الأمـــــل  ــيـ ــعـ صـــنـــاعـــيـــة وزراعـــــــيـــــــة تـ
السياسي  الاقــتــصــاد  شــكــل  بتغيير 

للبلد، لكن هذه الفرص ضاعت.  

إقــراض  في  وثانيا  وغيرهما،  ونقل 
الاستثمار في  المؤسسات وتشجيع 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، كـــان لــيــكــون 
استغلال  يمكن  وكـــان  أكــثــر.  مجديا 
ارتفاع القوّة الشرائية للدولار، وهو 
فعلية  قيمة  الاستثمارات  ما يعطي 

أكبر، لبناء هذه القطاعات. 

كلفة الإستهلاك السياحي في لبنان
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)هيثم الموسوي(

الشرائية  ة 
ّ

بالقو ق 
ّ
الدولار على الاستهلاك في السوق. هي لا تتعل الشرائية للدولار تقيس قدرة  القوة 

م العالمي وأسعار الفائدة 
ّ

ة. منها العوامل الخارجية، مثل التضخ
ّ

ر فيها عوامل عد
ّ

للعملة المحلية، وتؤث

ة. يمكن قياس 
ّ

المحلي العالمية، ومنها داخلية، وهي الأهم، مثل تضخيم الأرباح وارتفاع أكلاف الإنتاج 

ة( 
ّ

ر أسعار الاستهلاك )وهو يقيس الأسعار بالعملة المحلي
ّ

ر في مؤش
ّ

ة الشرائية من خلال مقارنة التغي
ّ

القو

ة مقابل الدولار.
ّ

ر في سعر صرف العملة المحلي
ّ

مع التغي

ت على لبنان فرصة 
ّ

الجمود فو

ة الشرائية 
ّ

استغلال ارتفاع القو

للدولار لإطلاق سياسات 

اقتصادية صناعية وزراعية

جانب السادة المساهمين في شركة الشمال السياحية ش.م.ل

شركة الشمال السياحية ش.م.ل

عقد  الى  تدعوكم  المساهمين  من  طلب  على  وبناء  ش.م.ل  السياحية  الشمال  شركة  ان 
جمعية عمومية غير عادية، تعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الاربعاء 
الى  ترجأ  القانوني  النصاب  تأمين  تعذر  حال  وفي   ،31/7/2024 في  الموافق 
القانوني  الشركة  ممثل  مكتب  في  وذلك  ظهرًا  عشرة  الثانية  الساعة  في   14/8/2024
المحامي جهاد دندشي والكائن في طرابلس الضم والفرز غنى سنتر طابق أول وعلى 

جدول أعمالها:
أ- تعديل شكل الاسهم لحامله واستبدالها باسهم اسمية
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رام الله ــ أحمد العبد

يبدو أن العبوات الناسفة التي باتت 
طـــاردة لــقــوات الاحــتــال الإسرائيلي 
حيث  الغربية،  الضفة  مخيمات  مــن 
من  الاغــتــيــال  عمليات  الــعــدوّ  يكثف 
في  لانفجار  مــهــيّــأة  الــجــو، ستبقى 
ولــم يمضِ  قـــادم.  اقتحام  أيّ  انتظار 
يــوم على اغــتــيــال الــقــائــد فــي "كتيبة 
طــولــكــرم"، سعيد الــجــابــر، فــي مخيّم 
ـــذت المــقــاومــة 

ّ
نــــور شـــمـــس، حــتــى نـــف

ردّهــــــــــــا، وذلــــــــك عـــــن طــــريــــق تــفــجــيــر 
ــتــــال.  ــبــــوات نـــاســـفـــة بـــآلـــيـــات الاحــ عــ
ــادت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة،  ــ وأفــ
أمس، بمقتل جندي وإصابة آخرين 
خــــال اشــتــبــاكــات مـــع مــقــاومــن في 
المــخــيّــم، تــرافــقــت مــع تفجير عــبــوات 
نــاســفــة. ووفــــق مــصــادر إســرائــيــلــيــة، 
ــإن الــجــنــدي قــتــل بــانــفــجــار إحـــدى  فــ
 عــلــى 

ّ
ــا يــــــدل ــو مــ ــ ــبــــوات، وهـ ــعــ تـــلـــك الــ

ــذا الــــســــاح فــــي مــواجــهــة  ــ فــاعــلــيــة هـ
ــحــة. يــأتــي ذلـــك فيما 

ّ
الآلـــيـــات المــصــف

ــي الـــضـــفـــة تـــــؤرّق  بـــاتـــت المــــقــــاومــــة فــ
 التطوّر 

ّ
قادة العدوّ، وخاصة في ظل

الكبير الحاصل في تصنيع العبوات 
الــنــاســفــة والألـــغـــام، وفـــق مــا يظهره 
القتلى  في حصيلة  الكبير  الارتــفــاع 
والجرحى من الجنود الإسرائيلين، 

والتي بلغت أربعة قتلى في غضون 
أسبوعن فقط. 

ــــس، بـــعـــد  ــمــ ــ ــم نـــــــــور شــ ــيــ ــخــ ــد مــ ــ ــهــ ــ وشــ
ســـاعـــات مـــن اغــتــيــال الــجــابــر بقصف 
ذته طائرة حربية واستهدف منزلًا 

ّ
نف

فـــي المــخــيــم، عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
ــات، دفـــع  ــ ــاعـ ــ ــمــــرّت عـــلـــى مـــــدى سـ ــتــ اســ
ــيـــش الاحـــــتـــــال بـــعـــشـــرات  ــا جـ ــهـ خـــالـ
بــجــرافــات.  زة 

ّ
المــعــز الآلــيــات العسكرية 

وانـــســـحـــب الـــجـــيـــش بـــعـــد اشــتــبــاكــات 
عنيفة مــع المــقــاومــة، الــتــي نجحت في 
الناسفة  الــعــبــوات  الــعــديــد مــن  تفجير 
ــــدو، مــا  ــعـ ــ ــوات الـ ـــقــ ــام بـ ــ ــغـ ــ وحــــقــــول الألـ
ــبّــــب بــــإعــــطــــاب آلـــــيـــــات عــــــــــدّة. فــي  تــــســ
العسكرية  الــعــمــلــيــة  تــســبّــبــت  المــقــابــل، 
دمّــرت  المخيم، بعدما  بدمار هائل في 
التحتية  البنية  العسكرية  الــجــرافــات 
من شبكات مياه وكهرباء واتصالات، 
ــال الـــتـــجـــاريـــة، وجـــرّفـــت  ــحــ ــك المــ ــذلــ وكــ

الشوارع والطرق. 
ــــدأت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، فجر  وقــــد بـ
ــــن، بـــاقـــتـــحـــام مـــديـــنـــة طـــولـــكـــرم،  ــنـ ــ الاثـ
وفرض حصار على مداخل مخيم نور 
شـــمـــس، ونـــشـــر قــنــاصــة عــلــى ســطــوح 
مــبــانٍ ســكــنــيــة، فــي الــوقــت الــــذي بــدأت 
فـــيـــه جــــرافــــات الاحــــتــــال "عـــمـــلـــهـــا" في 
لبدة  أبـــو  ســيــف  الشهيد  دوار  منطقة 
وعلى طــول الــشــارع المــحــاذي للمخيم، 

 عن تخريبها وتجريفها شوارع 
ً
فضا

ق مواطنون، 
ّ
رئيسيّة في طولكرم. ووث

عبر كاميرات هواتفهم، مداهمة جنود 
ــدداً مــن المــنــازل والبنايات  الاحــتــال عـ
المـــرتـــفـــعـــة فــــي مـــحـــيـــط "نـــــــور شـــمـــس"، 
وعــمــلــيــات الــتــجــريــف الـــواســـعـــة، فيما 
ــتــــال مـــنـــزلًا يــعــود  فـــجّـــرت قـــــوات الاحــ
الــزنــديــق،  ومــحــمــود  محمد  للشقيقن 
ما أدى إلى اشتعال النيران في داخله 
ر المنازل المجاورة له، في ظل منع  وتضرُّ

طواقم الدفاع المدني من الوصول إليه.
ــك، أعـــلـــنـــت "كــتــائــب  ــ بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــ
ــا  ــيـــهـ ــلـ ــاتـ ــقـ مـ أن  الأقــــــــصــــــــى"  شـــــــهـــــــداء 
عنيفة  حة 

ّ
مسل اشتباكات  يخوضون 

ــع قــــــوات الاحــــتــــال فــــي مــخــيــم نـــور  مــ
شــــمــــس، وهـــــــو مـــــا أفــــــــــادت بـــــه أيـــضـــا 
"كتيبة  أعلنت  فيما  الــقــســام"،  "كتائب 
جــنــن" أنــهــا فــجّــرت حــقــل ألــغــام مُــعــدّاً 
مسبقا وعبوات ناسفة بآليات العدو. 
كــمــا رصـــد مـــواطـــنـــون، عــبــر كــامــيــرات 
ــنـــدي  ــة جـ ــ ــابــ ــ هــــواتــــفــــهــــم، لـــحـــظـــة إصــ
ناسفة،  عــبــوة  تفجير  بعد  إسرائيلي 
وانــفــجــار عــدد مــن الــعــبــوات بالآليات، 
في حن أظهرت مقاطع مصوّرة سحب 
جيش الاحــتــال آلية "نــمــر"، وقــد بدت 
عليها آثار العبوة التي انفجرت فيها. 
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت "كتيبة طــولــكــرم - 
ســرايــا الــقــدس"، فــي بــاغــات عسكرية 

أشهر،  منذ  القطاع  كــل مناطق شــمــال 
ــع لــلــقــتــال، 

ّ
نــمــوذجــا مـــن الــشــكــل المــتــوق

ــيـــال الــعــنــاصــر  ــتـ ــز عـــلـــى اغـ ــركّــ حـــيـــث يــ
والشخصيات  المــقــاومــة،  فــي  الفاعلن 
رة في القطاع الخدماتي والإداري 

ّ
المؤث

في »حماس«. أما المقاومة، فسيترك لها 
العدو محورين لاستنزاف والمشاغلة، 
الــشــريــط الأوســــط للقطاع الممتد  هــمــا 
من موقع »ناحل عوز« شرق المحافظة 
الــوســطــى، وحتى شاطئ بحر منطقة 
ــراء، إذ بنى  الــنــصــيــرات، ومــديــنــة الـــزهـ

جيش الاحتال هناك عدداً من المواقع 
المــســتــحــدثــة، ثـــم بــــدأ مــنــذ أشــهــر يــزيــد 
الــفــارغــة المحيطة بها،  قطر المــســاحــات 
لحرمان المقاومة من القدرة على تنفيذ 
عمليات إطاق الصواريخ الموجّهة، ولا 
سيما مقذوف »الياسن 105« و»آر بي 
 عن »الكورنيت«، الــذي لم 

ً
جــي«، فضا

يلعب حتى هذه المرحلة من عمر الحرب، 
دوراً محوريا في محاور القتال، بالنظر 
إلى ثقل وزنه وصعوبة نقله، والخشية 
ــال اســـتـــخـــدامـــه،  ــ مــــن خـــســـارتـــه فــــي حــ

وهــو ســاح عزيز وغالي الثمن، يبدو 
أن المـــقـــاومـــة قـــد ادّخــــرتــــه لــذلــك الــوقــت 
المــتــوفــرة  للمعلومات  ووفــقــا  المــرتــقــب. 
ــدرات هـــذا الــســاح، فـــإن النسخة  عــن قــ
الروسية منه، والنسخ الصينية الأكثر 
قدما الشبيهة به، تستطيع استهداف 
آلـــيـــات الاحـــتـــال مـــن مــســافــة تــتــجــاوز 
ــتـــرات، مــــا يــعــنــي أن تــلــك  ــلـــومـ ــيـ الــــــــ3 كـ
المقاومة  الأسلحة، في حال استطاعت 
المحافظة على سامة مخزونها منها، 
ستلعب دوراً لافتا في المرحلة المقبلة. 

غزة - يوسف فارس

ــجــمــع فــيــه المــصــادر 
ُ
فــي الــوقــت الـــذي ت

المناورة  نهاية  قرب  على  الإسرائيلية 
الـــــبـــــريـــــة المــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــن 
ســبــعــة أشــهــر فـــي قــطــاع غــــزة، وتــزيــد 
فــيــه الــتــكــهّــنــات حــــول شــكــل »المــرحــلــة 
الــثــالــثــة« المــرتــقــبــة مــن الـــحـــرب، والــتــي 
ــان« الإســرائــيــلــيــة إنــهــا  ــ قــالــت قــنــاة »كـ
ــلــــة الـــقـــتـــال  ســـتـــتـــيـــح لـــلـــجـــيـــش مــــواصــ
القتالي  الــنــســق  وإن  مــخــتــلــف،  بشكل 
عة، يرى 

ّ
سيتأثر بصفقة التبادل المتوق

أكــثــر مـــن مــحــلــل عــســكــري إســرائــيــلــي، 
ــار  ــاء فـــي إطـ ــذا الــــقــــرار جــ ــاذ هــ أن اتـــخـ
الحرص على عدم توسيع الحرب على 
أهم  وأن  لبنان،  مع  الشمالية  الجبهة 
مامح ذلك النسق، هو المحافظة على 
احتال »محور نتساريم« الذي يفصل 
شــمــال الــقــطــاع عــن جــنــوبــه، و»مــحــور 
فيادلفيا« الحدودي مع شبه جزيرة 
ــار اســـتـــمـــرار الــضــغــط  ــ ســيــنــاء، فـــي إطـ
على حــركــة »حــمــاس« لإجــبــارهــا على 

القبول بصفقة التبادل.
تــغــيــيــر في  أي  أن  ــة  ــقـــاومـ المـ وتــعــتــبــر 
يتجه  الإســرائــيــلــيــة،  القتالية  الخطط 
فيه جيش الاحــتــال إلــى زخــم أقــل من 
العمليات البرية، هو اعتراف بحقيقة 
التراجع عن  لا يمكن تغطيتها، وهــي 
أهــــداف الــحــرب الــكــبــرى، الــتــي أثبتت 
عـــدم واقــعــيــتــهــا، حــيــث ســيــجــد الــعــدو 
نـــفـــســـه مـــجـــبـــراً بـــعـــد شـــهـــر أو حــتــى 
عـــام كــامــل، عــلــى الــتــفــاوض مــع حركة 
ــه انــتــهــى من  »حـــمـــاس« الــتــي يــزعــم أنـ
الــعــســكــريــة،  هيكليتها  عــلــى  الــقــضــاء 
ــة الـــثـــالـــثـــة« عــلــى  ــلــ ــرحــ وســـتـــعـــمـــل »المــ
»اجتثاث فلولها«، وفــق مــا قــال وزيــر 
الحرب، يوآف غالانت. أما في الميدان، 
فإن المقاومة وجيش الاحتال كليهما 
أمــام مرحلة  أنهما سيكونان  يــدركــان 

لا يــتــوفــر فــيــهــا الــنــســق الــقــتــالــي الــذي 
ض 

ّ
يسمح بإيقاع الأذى، حيث سيخف

الجيش عديد ألويته المقاتلة، وستفقد 
ــبـــاشـــر  ــام المـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة مــــيــــزة الالـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
والقتال في الحواضر العمرانية، التي 
إلــى جانب  قاتلت  أنها  المعارك  أثبتت 
ــي 

ّ
المـــقـــاومـــن، ومــنــحــتــهــم مــيــزة الــتــخــف

ــــاض ونـــصـــب  ــــضــ ــقــ ــ ــد والانــ ــ ــرصّــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الشراك والكمائن.

وأمــــــــــام هـــــــذا الـــــــواقـــــــع، يـــمـــتـــلـــك جــيــش 
الاحتال ساح الجو، الــذي يطبّق في 

لقوات  مقاتليها تصدّوا  أن  متاحقة، 
الاحــتــال على عــدّة مــحــاور، ونصبوا 
ــــات فــي  ــابـ ــ ــــقــــوا إصـ

ّ
كـــمـــائـــن لـــهـــا، وحــــق

"العالم  إن  "الكتيبة"  وقالت  صفوفها. 
كيف حوّلنا  اليوم  رأى على شاشاته 
فــخــر صــنــاعــتــه الــعــســكــريــة ونــاقــاتــه 
ــا  ــرّهـ ــــحــــة إلـــــــى أضــــحــــوكــــة يـــجـ

ّ
ــف المــــصــ

أن قوات  أكد مواطنون  خائبا"، بينما 
كمائن  لعدة  تعرّضها  بعد  الاحــتــال، 
النار  قاتلة في المخيم، باشرت إطاق 
بشكل عشوائي على المواطنن ما أدى 
إلــى استشهاد طفل وامــــرأة، وإصــابــة 

أربعة آخرين.
وعلى ضوء عمليات المقاومة الأخيرة، 
قــادة  وخــاصــة بعد عملية جنن، رأى 
ــاتــــت "مــعــقــل  الاحـــــتـــــال أن المــــديــــنــــة بــ
ــاب" فــي شــمــال الــضــفــة الغربية،  ــ الإرهـ
ــن  ــ ــــس مـــجـــلـــس الأمــ ــيـ ــ ر رئـ

ّ
فـــيـــمـــا حـــــــــذ

الــقــومــي الـــســـابـــق، مــئــيــر بـــن شـــابـــات، 
ــــي جــنــن  ــن أن تـــنـــامـــي المــــقــــاومــــة فـ ــ مـ
ومنطقتها قد يُعيد سيناريو السابع 
من أكتوبر، من الضفة. وكتب المسؤول 
الأمني السابق، في صحيفة "إسرائيل 
أنــه "بينما تهبّ ريــاح الحرب  الــيــوم"، 
فــي الــشــمــال، ويــواصــل الجيش العمل 
فــــي رفـــــح وشــــــرق مـــديـــنـــة غــــــزة، تـــقـــدّم 
جبهة جنن تذكيراً أليما آخر بالواقع 

الأمني في شمال الضفة الغربية".

أما بالنسبة إلى التكتيك القتالي، فإن 
يعمل  الــتــي  الميدانية  البيئات  أصــعــب 
ــــروف انــكــشــاف  المــقــاتــلــون فــيــهــا فـــي ظـ
وهو  مدهشة،  مفاجآت  سجّلت  كامل، 
مــا أظــهــره كمن النابلسي عشية عيد 
ــاومــــون  ــقــ ــــى، حـــيـــث نـــصـــب المــ ــحــ ــ الأضــ
شــراكــهــم الــنــاريــة فـــي مــنــطــقــة ساقطة 
أمـــنـــيـــا وعـــســـكـــريـــا ومـــكـــشـــوفـــة تــمــامــا 
ــدو، ونـــجـــحـــوا، عــلــى رغــم  ــعــ لــجــيــش الــ
الــظــروف المحيطة بهم، في توجيه  كل 
قة أوقعت خسائر بشرية 

ّ
ضربات موف

في جنود الاحتال.
بالنتيجة، من المفهوم أن المرحلة المقبلة 
الاغتيال  عمليات  فــي  كثافة  ستشهد 
من الجو، ما يعني أن البنية البشرية 
للمقاومة ســتــكــون عــرضــة لاســتــنــزاف 
ــكـــوادر، لكنها في  الـ حـــادّ عــلــى صعيد 
نهاية الأمــر، ستكون نموذجا لحروب 
ــزاف، الــتــي لا خــاســر فــيــهــا إلا  ــنـ ــتـ الاسـ
كــان خصمها  إن  النظامية،  الــجــيــوش 
ــا فــي  ــ ــــوهـ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــات يــــقــــاتــــل مـ ــ ــابـ ــ ــــصـ عـ
مــجــمــوعــات تــعــدادهــا أقـــل مـــن أصــابــع 

اليد الواحدة.

ل« الاحتلال لا تنفع: عبوات الضفة باقية
َ

»حي

 لمعركة استنزاف 
ّ

المقاومة تستعد

خر »الكورنيت«
ُ

لهذا اليوم ذ
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 لزوم الصناعة الوطنية"  Cigarette Papers -ورق سجائر  شراء"

ف بالظرمنـاقصة تـرغب ادارة حصر التبغ والتنبـاك اللبنانية في اجـراء 
شراء ل ( نيالمحلي )عبر وكلائهاالمتخصصـة  لدى الشركات العالمية المختوم

Cigarette Papers  في الحدث.  لزوم معمل السجـائر 
 على الراغبين بالإشتراك الإلتزام بجدول المواعيد التالي:

 المهلة  :ظهرا   عشرالساعة الثانية  - 61/90/0902الموافق  لاثنين ا
 لاستفسارات والأسئلةلإرسال اخيرة الأ
 المهلة  :ظهرا   عشرالثانية الساعة  - 09/90/0902الموافق  الاثنين

 مصلحـة المشتريات. –لتقديم النماذج إلى إدارة حصر التبغ خيرة الأ
 المهلة  :الساعة الثانية عشر ظهرا   - 61/69/2090 الموافق الاربعاء

 –مبنى الإدارة  -الأخيرة لتقديم العروض في أمانة سر المديرية العامة 
 الحدث.     

 بدء  :الساعة الحادية عشرة ظهرا   - 61/69/0902الموافق  الخميس
 الحدث. –فض الغلافات في مبنى الإدارة 

يمكن للراغبين بالإشتراك سحب دفتر الشروط من مركز الإدارة في الحدث 
 أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي.  والط – مصلحة المشتريات –

 : الإلكترونيللمزيد من المعلومات الرجاء الإطلاع على الموقع 
www.rltt.com.lb  

 المدير العام –الرئيس              
  المهندس ناصيف سقلاوي             

 
 

بيروت حمود

أطلقت سلطات الاحتال الإسرائيلي، 
أمــــــــــس، ســــــــــراح عــــــشــــــرات المـــعـــتـــقـــلـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ومـــــن بــيــنــهــم مــديــر 
مـــســـتـــشـــفـــى »الـــــشـــــفـــــاء«، مـــحـــمـــد أبـــو 
سليمة. وإذ قوبل هذا التطور بابتهاج 
أهـــالـــي المــعــتــقــلــن الـــذيـــن لـــم يــتــلــقــوا، 
حتى الإثــنــن، أيّ إشـــارة عــن أبنائهم 
وذويهم الذين قبعوا في ظــروفٍ غير 
آدمية، ومارس سجانو العدو بحقهم 
الجسدي  الــتــعــذيــب  صــنــوف  مختلف 
ــار  والــنــفــســي لأشـــهـــر طـــويـــلـــة، فــقــد أثـ
ــيـــل الـــتـــي بــدت  ــرائـ ــفـــة« فـــي إسـ »عـــاصـ
مــتــفــاجــئــة بـــالإفـــراج عـــن أبـــو سليمة، 
ــأن ســلــطــات هــونــولــولــو هـــي الــتــي  وكــ
أمرت بذلك، لا سلطات تل أبيب. وعلى 
مــجــمــوعــة »الــــواتــــســــآب« الــحــكــومــيــة، 
والتي تضمّ وزراء »معكسر المؤمنن« 
مذعورين،  الأعضاء  استفاق  الحاكم، 
مطالبن وزيـــر الأمـــن، يـــوآف غــالانــت، 
ــار،  ــ ـــس »الــــــشــــــابــــــاك«، رونــــــــن بـ ــيــ ــ ورئـ
»تــنــصــيــب  بــتــوضــيــحــات، مـــوصـــن بــــــ

قيادة أمنية جديدة«. 
الــتــي سرّبت  المــصــوّرة  اللقطات  وفــي 
مــن محادثة الـــوزراء عبر »واتــســآب«، 
ظهر أن وزير »الأمن القومي«، إيتمار 
: »يــدور الحديث 

ً
بن غفير، كتب قائا

ــان الـــوقـــت  ــ ــنــــي. لـــقـــد حـ عــــن إهــــمــــال أمــ
وزير  بإيقاف  الحكومة  رئيس  ليقوم 
الأمن، ورئيس الشاباك. بدلًا من إدارة 
ســـيـــاســـة مــســتــقــلــة مـــنـــاقـــضـــة لمــوقــف 
ــان الــوقــت  الــكــابــيــنــيــت والــحــكــومــة، حـ
لإقـــالـــة رئـــيـــس الـــشـــابـــاك، فــهــو يفعل 
مــا يحلو لـــه«. أمّـــا وزيـــرة الاستيطان 
والمــــهــــام الـــقـــومـــيـــة، أوريـــــــت ســـتـــروك، 
فقالت بغضب: »لا يمكن القيام بإجراء 
إنني  مــن دون جلسة حكومية.  كــهــذا 
طلق 

ُ
أسأل بكل جديّة، بأي تفويض )أ

ســـــــراحـــــــه(؟«. وانــــضــــم وزيـــــــر شــــؤون 
ــات الــــيــــهــــودي إلـــــى »الـــحـــفـــلـــة«،  ــتـ ــشـ الـ
 
ً
مطالبا غالانت بالتوضيح، متسائا

»لماذا هذا الرجل الذي أدار مستشفى 
داخله  وعملت  مختطفونا،  فيه  ــتــل 

ُ
ق

قــــيــــادة حــــمــــاس، حُـــــــــر؟«، مــضــيــفــا أن 
»إسرائيل تحتاج قادة أمنية جديدة«.

ورغم أن مسؤولية السجون تقع على 
الـــوزارة التي يديرها بن غفير،  عاتق 
وعلى عاتق »الشاباك«، إلا أن ذلك لم 
يــحــصّــن وزيــــر الأمــــن، يــــوآف غــالانــت، 
الــــذي اضـــطـــرّ إلــــى إصـــــدار بــيــان جــاء 
فــيــه أنـــه »لـــم يــكــن يــعــلــم مــســبــقــا بــأمــر 
الإفــراج عن أبو سلمية، وأنه عرف به 
فقط« بعد الانتقادات التي طاولته من 
طالبوه  الذين  الحكومة  وزراء  جانب 
إلــى أن هــذا ليس  بالتوضيح، مشيراً 
ــا،  ــمـــن اخــــتــــصــــاص وزارتـــــــــــه. أيـــضـ ضـ
أربيل،  الداخلية، موشيه  ل وزير 

ّ
تدخ

مــتــوجــهــا إلـــى وزيــــر »الأمــــن الــقــومــي« 
بالقول: »إيــتــمــار، أعــرف أن هــذا ليس 
المكان المناسب، وأن جميع المحادثات 
بالفعل قد سُرّبت للأسف. ولكن فقط 
فــي )نــيــســان( أبــريــل المــاضــي، صدّقنا 
على تمرير نحو نصف مليار شيكل 
لإنــشــاء أمــاكــن اعتقال جــديــدة، وعلى 
ـــك. أيـــن  ــ ــ مــــا يــــبــــدو لــــم يـــتـــم أيّ مــــن ذل
ــذا الــــشــــأن؟«، لــيــردّ  مــســؤولــيــتــك فـــي هـ
فــوراً  »أضفنا  بالقول:  غفير  بــن  عليه 
500 مـــكـــان، وأقــمــنــا أقــســامــا جــديــدة. 
صــحــيــح أنـــهـــا مــكــتــظــة الآن، ولـــكـــن لا 
أو  الاكــتــظــاظ،  نطلق سراحهم بسبب 
لأنهم في خيام. كفى أن نكون طيبي 
القلب«. وفي الإطــار نفسه، نقل موقع 
»والــــــــا« عــــن مــــصــــادر فــــي مــكــتــب بــن 
غفير قولها إنــه »مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 
مــكــان احتجاز،  مــن 1500  أكــثــر  بنينا 
تــضــم 1000 خيمة  أقــســامــا  افــتــتــحــنــا 
أقسام   10 ببناء  نــقــوم  والآن  اعــتــقــال، 
جديدة. في سديه تيمان، هناك 1500 
ــكـــان احـــتـــجـــاز فـــــــارغ، لـــكـــن الــجــيــش  مـ

أن  بـــادعـــاء  يستخدمها  لا  والــشــابــاك 
الشروط فيها غير جيدة«.

وفي خضم هذه الفوضى، أعلن مكتب 
الــوزراء، بنيامن نتنياهو، أن  رئيس 
القرار بإطاق سراح الأسرى أتى عقب 
عُقدت  العليا«،  »المحكمة  في  جلسات 
إثــر استئنافٍ ضــدّ ظــروف الاحتجاز 
ــيــــمــــان«، لافـــتـــا إلـــــى أن  ــديــــه تــ فــــي »ســ
الــذيــن يطلق سراحهم  هوية الأســـرى 
مسؤولون  مستقل  بشكل  »يــحــددهــا 
مهنية«،  حسابات  على  بناء  أمنيون 
مضيفا أن »نتنياهو أوعز بالتحقيق 
الفور«. كذلك، نقلت  القضية على  في 
ــا أوســـــــاط  ــهــ ــعــ أوســــــــــاط الأخــــــيــــــر، ومــ
غـــالانـــت، أن الــرجــلــن غــاضــبــان لعدم 
ــالمـــوضـــوع. ومــن  إبــاغــهــمــا مــســبــقــا بـ
ــن الــداخــلــي  جــهــتــه، أصــــدر جــهــاز الأمــ
ــاولًا  ــحــ ــا مــ ــ ــارئـ ــ )الـــــشـــــابـــــاك( بـــيـــانـــا طـ
تفسير مــا حــصــل، لإزالــــة المــســؤولــيــة 
قال  إذ  بــن غفير؛  وإلــقــائــهــا على  عنه 
ــأن ظــــروف الاكــتــظــاظ في  مــا مــفــاده بـ
ــى اتـــخـــاذ  ــ ــعـــت إلـ »ســــديــــه تـــيـــمـــان« دفـ
ــــى مـــكـــان احــتــجــاز  ــرار بــتــحــويــلــه إلـ ــ قــ
مؤقت، وبناء على ذلك طولب الجيش 
و»الشاباك« بإطاق سراح أسرى، لكي 

لنزلاء جــدد. ولفت في  المعتقل  يتسع 
بيانه إلى أنه »منذ نحو سنة، ما فتئ 
الممكنة من  الطرق  الجهاز بكل  يحذر 
توسيعها  ووجــوب  السجون  ضائقة 
وإضـــافـــة أمـــاكـــن اعــتــقــال جـــديـــدة، في 
ضـــوء الــحــاجــة إلـــى إضــافــة معتقلن 
جــدد من الضفة وغــزة«، ولكن أيّــا من 
لها.  الاستجابة  تتم  لــم  هــذه  مطالبه 
ــاظ فـــي الــســجــون  ــظـ ــتـ ــع أن »الاكـ ــابـ وتـ
مشتبهن  اعتقال  دون  يوميا  يــحــول 
بـــأعـــمـــال إرهــــابــــيــــة، مــــا يــشــكــل خــطــراً 
لغيت 

ُ
أ الليلة،  على أمن الدولة. وهــذه 

ــــن ضـــمـــنـــهـــا اعـــتـــقـــالات  ــــالات، مـ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ

مطلوبن يخططون لعمليات إرهابية 
ضد مواطني إسرائيل«.

ــم يــنــحــصــر الـــغـــضـــب فــــي صــفــوف  ــ ولـ
الوزراء، بل امتدّ إلى صفوف المعارضة؛ 
إذ احــتــج رئــيــس »إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«، 
اليميني العلماني، أفيغدور ليبرمان، 
 :

ً
على إطــاق ســراح أبــو سليمة، قائا

الشفاء  مدير مستشفى  أن  ثبت  »لقد 
لــيــس طــبــيــبــا، بــل هــو دكــتــور منغليه 
)جـــوزيـــف مــنــغــلــيــه، الــطــبــيــب الألمــانــي 
الذي اشتهر باسم "ماك الموت" لعمله 
ضمن قوات الأمن الخاصة النازية في 
"أوشــفــيــتــز"، حيث  الاعــتــقــال  معسكر 
أجرى تجارب مميتة على الأشخاص 
مـــن ضمنهم  الآري،  ــعـــرق  الـ غــيــر  ــن  مـ
بإطاق  »الــقــرار  أن  معتبراً  أطـــفـــال(«، 
ــنـــي   أخــــاقــــي وأمـ

ٍّ
ســــراحــــه هــــو تــــخــــل

»المعسكر  كتلة  رئيس  أمّــا  ومبدئي«. 
الوطني«، بيني غانتس، الذي استقال 
أخــيــراً مــن حكومة الــطــوارئ، فــرأى أن 
»الحكومة التي تطلق سراح من يوفر 
الــتــغــطــيــة لــقــتــلــة 7 أكــتــوبــر، ويــســاعــد 
بخطأ  تــقــوم  مختطفينا،  إخـــفـــاء  فـــي 
ــك،  ــذلـ ــي. ولـ ــ ــاقـ ــ ــبـــدئـــي، وأخـ مـــهـــنـــي، مـ
الحكومة غير مؤهلة لإدارة  فإن هذه 
حربنا الوجودية وعليها الاستقالة«. 
وأضـــــاف أن »مــــن اتـــخـــذ الـــقـــرار عليه 
الاســــتــــقــــالــــة فــــــــــــوراً«، مـــتـــوجـــهـــا إلــــى 
بعضا  أغلقت  »إن  بــالــقــول:  نتنياهو 
أنــا متأكد من  الفائضة،  الــــوزارت  مــن 
أنك ستجد الأماكن والميزانية لإضافة 
أماكن اعتقال. لا يمكنك الاستمرار في 
إدارة حرب بطريقة كهذه. حان الوقت 

لتحديد موعد الانتخابات«.
دة 

ّ
أما عائلة القتيلة الإسرائيلية، مجن

قت 
ّ
المراقبة، نوعا مرتسئينو، التي وث

مقاطع الكاميرات أنها عولجت داخل 
ــاء« عـــقـــب أســـرهـــا،  ــفـ ــشـ »مــســتــشــفــى الـ
فقالت إن »نوعا تم التخلي عنها قبل 
7 أكــتــوبــر، عــنــدمــا لـــم يــصــغــوا إليها 
)حـــــــول أن حــــمــــاس تـــحـــضـــر لــهــجــوم 
التخلي عنها  على إسرائيل(. كما تم 
فــي يــوم الــهــجــوم عندما لــم يـــأتِ أحد 
التخلي  »تم  أنه  وأضافت  لنجدتها«. 
لــم يفعلوا ما  عنها بــعــد ذلـــك عــنــدمــا 
يكفي لإعادتها إلى البيت. والآن، بعد 
مضي سبعة أشهر على دفنها، تقرر 
دولــة إسرائيل إطــاق ســراح المسؤول 
مــبــاشــرة أو بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عن 
»تلقيت  والـــدهـــا:  قـــال  فيما  مقتلها«، 
سكينا فــي ظــهــري، لــيــس مــن حماس 

بل من إسرائيل«.

هستيريا في إسرائيل

من أطلق مدير »الشفاء«؟

)أ ف ب(

لم ينحصر الغضب في 

 
ّ

صفوف الوزراء، بل امتد

إلى صفوف المعارضة

»المرحلة الثالثة« 

اعتراف بحقيقة لا 

يمكن تغطيتها، 

وهي التراجع عن 

أهداف الحرب الكبرى

طوفان الأقصى

ــوء  ــيــــل، أمــــــس، »الـــضـ ــرائــ ــتـــوى الـــســـيـــاســـي فــــي إســ مـــنـــح المـــسـ
الأخـــضـــر«، للجيش، لــانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخــيــرة 
البثّ  الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبحسب »هيئة  من 
الإسرائيلية« الرسمية، فقد »تمّ اتخاذ هذا القرار بسبب ملف 
اتساع  ب 

ّ
الشمالية، ولتجن الجبهة  والتوتر في  التبادل،  صفقة 

بقاء  تشمل  الثالثة  »المرحلة  أن  »الهيئة«  وأوضــحــت  الــحــرب«. 
وفيادلفيا  نيتساريم  الإسرائيلي في محوري  الجيش  قــوات 
الممنوح  »الضوء الأخضر  أن  للضغط على حماس«، مضيفة 
للجيش سيتيح مواصلة العملية العسكرية، لكن بشكل آخر«. 
ع أن يتحقق الانتقال إلى المرحلة الثالثة خال الأيام 

ّ
ومن المتوق

القليلة المقبلة، بينما يقترب العدو من تقديم »إعان ترويجي« 
قه جيشه من »إنجازات« في الحرب.

ّ
حول ما حق

على أنه في خضمّ ذلك، أكدت »القناة 12« الإسرائيلية، أمس، 
د مئات المسلحين الجدد وتتعافى بشكل جيد 

ّ
أن »حماس تجن

)...( وتقوم بصرف رواتب لعناصرها«. وبحسب تقرير القناة، 
فإن »جميع الأطر العسكرية لحماس تتعافى في جميع أنحاء 
الــتــي لا يعمل فيها الجيش  قــطــاع غـــزة، وخــاصــة فــي المناطق 
الإسرائيلي مثل خانيونس ومخيمات وسط وشمال القطاع«. 

ومع هذا، أعلن رئيس حكومة الاحتال، بنيامين نتنياهو، في 
تصريحات إعامية، بعد 9 أشهر من انطاق الحرب، وإعان 
أهمّ أهدافها،  القضاء على »حماس«، عسكرياً ومدنياً، كأحد 
القدرات  على  القضاء  مرحلة  نهاية  من  تقترب  »إسرائيل  أن 
الــعــســكــريــة لــحــمــاس )..( وســـتـــواصـــل تــدمــيــر فــلــول حــمــاس 

المسلحة«.
وعلى خط مواز، أعلنت الخارجية الأميركية، أمس، أنها شدّدت، 
في محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، »على أهمية وجود 
غـــزة«، مشيرة  فــي  الــحــرب  لانتهاء  التالي  باليوم  عنى 

ُ
ت خطط 

قطاع غزة  فيها حماس  إلــى خطط لا تستخدم  »السعي  إلــى 
ــــد وزيــر 

ّ
كمنصة لــشــن الــهــجــمــات عــلــى إســـرائـــيـــل«. كــذلــك، أك

ــه »يــجــب أن تكون  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أنـ
التالي  اليوم  هناك خطة واضحة لإدارة شــؤون قطاع غزة في 
للحرب«، معتبراً أنه »إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة، فهناك 
3 احــتــمــالات، هــي: إمــا عــودة حماس أو احــتــال إسرائيلي أو 
تسود الفوضى«، لافتاً إلى أن الاحتمالات الثاثة غير مقبولة 

لدى واشنطن.
)الأخبار(

»ضوء أخضر« للانتقال إلى المرحلة الثالثة

فلسطينيون يغادرون منطقة شرق خانيونس بعد إنذار بالإخلاء أصدره العدو )أ ف ب(
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فــي فرنسا،  المــتــطــرف  اليمين  تــصــدّر 
ل في »حزب التجمع الوطني« 

ّ
والمتمث

وحـــلـــفـــائـــه، بـــزعـــامـــة مــــاريــــن لـــوبـــان، 
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــة الأولـــــــــى مـ ــولــ الــــجــ
نتائج  الفرنسية، محققاً  التشريعية 
تــاريــخــيــة، بــعــدمــا حــصــد نــحــو %33 
ه منذ تأسيسه 

ّ
من الأصوات، علماً أن

الــــ%20  لــم يتجاوز عتبة  عــام 1972، 
مـــن الأصـــــوات فـــي هــكــذا انــتــخــابــات. 
كما كــان لافتاً حلول حــزب »الجبهة 
ــــون مــن  ــكـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة«، المـ
ائتلاف الأحزاب اليسارية، في المرتبة 
الثانية، بتحقيقه نحو 28% في المئة 
من الأصوات، ليحل معسكر الرئيس 
ــاكــــرون، في  الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــ
المــرتــبــة الــثــالــثــة، بــنــســبــة 22% فــقــط. 
 هــزيــمــة مــعــســكــر مـــاكـــرون 

ّ
ورغـــــم أن

ــل »حـــــــدة« مــمّــا  ــ ــاءت أقـ ــ الـــوســـطـــي جــ
ها شكلت صفعة 

ّ
أن إلا  كــان متوقعاً، 

قــراره   
ّ
أن بــدا  قاسية للأخير، بعدما 

انتخابات  إلى  البرلمان والدعوة  حل 
القاسية  الضربة  أعــقــاب  فــي  مبكرة، 
الــتــي تــلــقــاهــا ائــتــلافــه الــرئــاســي في 
ــاء  ــابــــات الأوروبـــــــيـــــــة، قــــد جـ ــتــــخــ الانــ
ــيـــة، وجــــعــــل الــيــمــين  ــكـــسـ ــائـــج عـ ــتـ ــنـ بـ
المتطرف أكثر قرباً من الوصول إلى 
الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد. 
ــة بـــالانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة  ــارنــ ــقــ ومــ
عـــدد  »تــــضــــاعــــف«   ،2022 عــــــام  ــي  ــ فـ
ــوات الــتــي نــالــهــا حـــزب لــوبــان،  ــ الأصـ
فــيــمــا كــــان أداء المــعــســكــر الــيــســاري، 
ــكـــوّن »عـــلـــى عـــجـــل«، بحسب  ــــذي تـ الـ
صحيفة »لوموند« الفرنسية، أفضل 
الشعبي  »الاتـــحـــاد  تــحــالــف  أداء  مــن 
الـــجـــديـــد« الــشــبــيــه فـــي الانــتــخــابــات 
ــة، مــســتــفــيــداً عـــلـــى الأرجـــــح  ــقـ ــابـ الـــسـ
مــــن الـــتـــعـــبـــئـــة الــــقــــويــــة ضــــد الــيــمــين 
المــتــطــرف فـــي الـــشـــارع الــفــرنــســي من 
الرئاسي  الائــتــلاف  »وانهيار«  جهة، 
ـــرى، طــبــقــاً لــلــصــحــيــفــة.  ــ مـــن جــهــة أخـ
ــة بـــالانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة  ــارنــ ــقــ ومــ
أيضاً، وفي خضمّ استحقاق وصفه 
ــه »الأكـــثـــر اســتــقــطــابــاً« 

ّ
مــراقــبــون بــأن

فــي تــاريــخ الــبــلاد الــحــديــث، شهدت 
نسبة المشاركة في الانتخابات قبولًا 

عـــنـــدمـــا كـــــان مـــعـــروفـــاً بـــانـــتـــقـــاداتـــه 
اتها على  العلنية لإسرائيل واعتداء
ــانـــت مـــاريـــن  الــفــلــســطــيــنــيــين. كـــمـــا كـ
لــوبــان تــجــادل، فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
ــــد إنـــــشـــــاء دولـــــة  ــــؤيـ ــا يـ ــهــ ــزبــ بـــــــأن حــ
إياه  تاريخه، واصفة  يهودية طوال 
قديم«.  »حــزب صهيوني  بأنه  حتى 
وبعد  المــاضــي،  الثاني  تشرين  وفــي 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  أســابــيــع مـــن الــ

اليمين الفرنسي ينتشي: »أصدقاء إسرائيل« أقرب إلى السلطة
الناخبين  مــن   %65 أدلــــى  إذ  أوســــع، 
بأصواتهم، مقارنة بـــ47.5% في عام 
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وفــــور صــــدور الــنــتــائــج الأولـــيـــة، قــال 
مـــرشـــح »حــــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي« 
بارديلا،  غـــوردان  الحكومة،  لرئاسة 
يـــكـــون »رئـــيـــس وزراء  أن  يـــريـــد  ـــــه 

ّ
إن

ــراً أن  ــبـ ــتـ ــعـ ــيــــين«، مـ ــرنــــســ ــفــ جـــمـــيـــع الــ
ــرنـــســـي أصـــــــدر حــكــمــاً  ــفـ »الــــشــــعــــب الـ
واضــــــحــــــاً«، وواصـــــفـــــاً الانـــتـــخـــابـــات 
ــهــا »الأكـــثـــر أهــمــيــة منذ 

ّ
الأخـــيـــرة بــأن

 
ّ
ــارديــــلا أن ــاً«. كــمــا اعــتــبــر بــ ــامــ 60 عــ
المنافسة باتت حالياً محصورة بين 
الذي  اليساري  التحالف  أي  طرفين، 
يـــمـــثـــل، عـــلـــى حـــــدّ تـــعـــبـــيـــره، »خـــطـــراً 
ــنـــي«  وجــــــوديــــــاً«، و»الـــتـــجـــمـــع الـــوطـ
ــزاب الــحــلــيــفــة لــــه. أمّــــا لــوبــان،  ــ ــ والأحـ
فــرأت أنــه »تـــمّ، عملياً، محو معسكر 
 »الفرنسيين 

ّ
 إلى أن

ً
ماكرون«، مشيرة

عــبــروا عــن رغبتهم فــي طــي صفحة 
ســبــعــة أعـــــوام مـــن الــحــكــم الــضــعــيــف 
المقابل، دعا  للرئيس ماكرون«. وفي 
ماكرون، الأحد، إلى تشكيل »تحالف 
ــع«  ــ ــهــــوري واســ ــمــ ديــــمــــوقــــراطــــي وجــ
فــي الــــدورة الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات 
ــة »الـــتـــجـــمـــع  ــهــ ــواجــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، لمــ
ــهــا لــم تــصــب في 

ّ
الــوطــنــي«. ورغـــم أن

 
ّ
أن إلــى  مصلحته، فقد لفت مــاكــرون 
»المشاركة الكبيرة في الــدورة الأولى 
تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة 
وإرادة  مــــواطــــنــــيــــنــــا،  جــــمــــيــــع  إلــــــــى 
تصحيح الوضع السياسي«. بدوره، 

 رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي 
ّ

حـــــــض
ــال، عــلــى عــدم  ــ الـــحـــالـــي، غــابــريــيــل أتــ
المــتــطــرف  لليمين  مطلقاً  الــتــصــويــت 

في الجولة الثانية. 
ــارت الــنــتــائــج الأخـــيـــرة ردود  ــ كــمــا أثـ
الشعبي،  الصعيد  على  واسعة  فعل 
ــل إعــــــلام فــرنــســيــة  ــائــ ــادت وســ إذ أفــــــ
بخروج آلاف المواطنين إلى الشوارع 
ــر ضـــــــد صــــــعــــــود الـــيـــمـــين  ــاهــ ــظــ ــتــ ــلــ لــ
المــتــطــرف، واحــتــشــادهــم فــي بــاريــس 
خــــصــــوصــــاً، حــــيــــث شــــهــــدت ســـاحـــة 
بدعوة  حــاشــداً،  تجمعاً  الجمهورية 
ــاري الـــجـــديـــد،  ــيــــســ مــــن الـــتـــحـــالـــف الــ
شــــــارك فـــيـــه ســـيـــاســـيـــون يـــســـاريـــون 
بـــارزون. وانسحب الأمــر نفسه على 
عدد من المدن الفرنسية الأخرى، التي 
اشتبك المتظاهرون فيها، في بعض 
الأحيان، مع قوات الشرطة، ولا سيما 

في ليون، ثالثة أكبر مدن البلاد. 
وعلى أي حال لا يمكن، بحسب عدد 
مــن المــحــلــلــين، حــســم شــكــل الحكومة 
الــقــادمــة قــبــل الــجــولــة الــثــانــيــة الــتــي 
ستحصل في السابع من هذا الشهر، 
إذ يمكن للأحزاب المشاركة أن تسحب 
الذين  المــرشــحــين  وتــدعــم  مرشحيها 
يتمتعون بالحظوظ الأفضل للتغلب 
النظر  بغض  المــتــطــرف،  اليمين  على 
الإستراتيجية،  وهــذه  انتمائهم.  عن 
»الجبهة الجمهورية«،  التي تسمى بـ
كانت قد غابت عن الساحة الفرنسية 
ـــهـــا 

ّ
أن الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، إلا  ــي  ــ فـ

ــى الـــواجـــهـــة فــي  يــمــكــن أن تـــعـــود إلـــ
الــجــولــة الــثــانــيــة. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
رفـــــــض »حـــــــــزب الــــجــــمــــهــــوريــــين« أن 
يــدعــو نــاخــبــيــه إلـــى الــتــصــويــت ضد 
ــــي« فـــــي الــــــــدورة  ــنـ ــ ــــوطـ ــتــــجــــمــــع الـ »الــ
الــقــادمــة، وأكــــدت قــيــادتــه، فــي بــيــان، 
ــه »وإذ لـــن نـــكـــون مـــوجـــوديـــن في  ــ ـ

ّ
أن

الـــــــدورة الـــثـــانـــيـــة، وبــالــنــظــر إلــــى أن 
الــــنــــاخــــبــــين أحـــــــــــرار فــــــي خــــيــــارهــــم، 
لــــن نــــصــــدر أي تـــعـــلـــيـــمـــات وطـــنـــيـــة، 
إلى  يستندون  الفرنسيين  وسنترك 
ــم«، فــيــمــا اعـــتـــبـــر الــنــائــب  ــرهـ ــائـ ــمـ ضـ
ـــن »الــــجــــمــــهــــوريــــين«،  ــ الأوروبـــــــــــــــي عـ
فرنسوا كزافييه بيلامي، أن »الخطر 
اليسار  اليوم هو  الــذي يهدد بلادنا 
المتطرف«. وعلى الجهة المقابلة، أعلن 

والاشتراكيون  البيئة  عن  المدافعون 
إذا  أنهم سينسحبون  والشيوعيون 
كان ثمة مرشح آخر في موقع أفضل 

للحؤول دون فوز حزب لوبان. 

السياسة الخارجية 

وفــي الــوقــت الــراهــن، تتركز الأنــظــار 
عـــلـــى تـــبـــعـــات نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــقــادمــة عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

ــا يــتــعــلــق  ــبـــلاد، ولا ســيــمــا فــــي مــ ــلـ لـ
بــالــحــرب الـــدائـــرة فــي غــــزة. إذ أعــلــن 
الجديدة«،  الشعبية  »الجبهة  حزب 
 خطته الحكومية 

ّ
في غير محطة، أن

ــفــــوري بــدولــة  ــراف الــ ــ ــتـ ــ تــشــمــل »الاعـ
فــلــســطــين« لــحــظــة تـــولـــيـــه الــســلــطــة، 
فــيــمــا شــهــد حـــزب لـــوبـــان »انــعــطــافــاً 
جذرياً« نحو دعم إسرائيل، مقارنة 
بـــالـــســـنـــوات الأولــــــى لــتــأســيــســه، أي 

كان لفوز ائتلاف لوبان 

أصداء إيجابية في 

أوساط الأحزاب اليمينية 

المتطرفة في 

مختلف أنحاء أوروبا

هناك علاقة وثيقة

بين انحدار الهيمنة 

الغربية وجنوح بعض 

نات مجتمعاتها 
ّ

مكو

نحو الفاشية

عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، انـــضـــمـــت لـــوبـــان 
المؤيدة  الاحتجاجات  إلى  وبارديلا 
الواسعة  الانتقادات  رغم  لإسرائيل، 
لدولة الاحتلال، فيما أكد الأخير، في 
24 حزيران، وهو يطرح خطة حزبه 
بفلسطين  »الاعــتــراف   

ّ
أن للحكومة، 

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن هـــــو بـــمـــنـــزلـــة 
اعـــتـــراف بــــالإرهــــاب«. أيــضــاً، نــشــرت 
الإسرائيلية  الإعـــلام  وســائــل  بعض 
 »بعض 

ّ
ه رغم أن

ّ
تقارير جاء فيها أن

اليمين  يمقتون  الفرنسيين  اليهود 
المـــتـــطـــرف«، والـــــذي »أنـــكـــر مــؤســســه 
ــــهــــم 

ّ
أن إلا  ــة«،  ــ ــوديــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ال ــة  ــ ــرقـ ــ ــحـ ــ المـ

الأرجح لمصلحته،  سيصوتون على 
بــهــدف إبــعــاد مــا يــعــتــبــرونــه »الــشــر 
المتطرف  اليسار  يمثله  الــذي  الأكبر 
أما  ولإســرائــيــل«.  للسامية  المــعــادي 
ــزال يــتــبــنــى مــوقــفــاً  ــ ــــرون، فــــلا يــ ــاكـ ــ مـ
المــرتــكــبــة  الإبـــــــــادة  إزاء  ــاً«  ــيــ ــطــ »وســ
 إقــــامــــة دولــــة 

ّ
فــــي غـــــزة، ويــعــتــبــر أن

المــحــرمــات«،  مــن  »لــيــس  فلسطينية 
ها يجب أن تحصل »في الوقت 

ّ
إلا أن

المناسب«.

»اليمين الأوروبي« يحتفي 

وكــــان لـــفـــوز ائـــتـــلاف لـــوبـــان أصــــداء 
إيــــجــــابــــيــــة فــــــي أوســـــــــــاط الأحـــــــــزاب 
ــطـــرفـــة فــــي مــخــتــلــف  ــتـ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـ
أنحاء أوروبـــا؛ إذ ســارع زعماء تلك 
إلــى إرســال تهنئاتهم لها.  الأحـــزاب 
ومـــــن بــــين هــــــــؤلاء، رئــــيــــس الــــــــوزراء 
رئيس  سالفيني،  ماتيو  الإيــطــالــي، 
»حزب الرابطة الإيطالية« )لا ليغا(، 
الذي هنأ لوبان وبارديلا، وندد، في 
منشور عبر »أكس«، بدعوة ماكرون 
ــيــــل »تـــــحـــــالـــــف أوســـــــــع«  إلـــــــــى تــــشــــكــ
لمـــواجـــهـــة حـــزبـــهـــمـــا. وعـــلـــى الــضــفــة 
نفسها، وصف زعيم حزب »فوكس« 
ــيــــنــــي المــــتــــطــــرف،  ــي الــــيــــمــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
ســانــتــيــاغــو أبـــاســـكـــال، عــبــر المــنــصــة 
عـــيـــنـــهـــا، فـــــوز »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي« 
والأمن  والحرية  للأمل  »الانتصار  بـ
لــلــشــعــب الـــفـــرنـــســـي«، فــيــمــا اعــتــبــر 
ــــزب  ــيــــس »حـ ــتــــورا، رئــ ــنــ ــيــ أنـــــدريـــــه فــ
»أوروبـــــــا   

ّ
أن الـــبـــرتـــغـــالـــي  تـــشـــيـــغـــا« 

ســـتـــكـــون  بــــــــلاده   
ّ
وأن تـــســـتـــيـــقـــظ«، 

التالية.
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تقرير

الــفــرنــســيــة« ومــنــظــمــة الــجــيــش الــســري 
الإرهــابــيــة، وتــيــار أصــولــي كاثوليكي، 
ــذا الـــتـــيـــار مـــن تــوظــيــف  ــادة هــ ــ تــمــكّــن قـ
 - السياسية والاقــتــصــاديــة  المــتــغــيّــرات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــكــبــرى التي 
عرفها العالم وفرنسا في ظل العولمة، 
لــتــنــمــيــة وتــعــزيــز نــفــوذهــم الــســيــاســي 

الداخلي.
واســتــطــاع الــتــيــار المــذكــور، فــي مرحلة 
صعوده الأولى، جذب أوساط متزايدة 
ــرّرة  ــتـــضـ ــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـ ــفـ ــن الـ مــ
فــــي الأريـــــــــاف والــــضــــواحــــي والـــعـــديـــد 
مــــن الأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة فــــي المــــــدن مــن 
جرى  الــتــي  النيوليبرالية  السياسات 
اعتمادها بدرجات متفاوتة من جميع 
منها  اليمينية  المتعاقبة،  الحكومات 
واليسارية. غير أن معارضته المفترضة 
لمثل هذه السياسات، لم تتأسّس على 
قـــاعـــدة مـــعـــاداة الــرأســمــالــيــة والـــدفـــاع 
عـــن مــصــالــح الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة في 
مــواجــهــتــهــا، بـــل بــاســم »أمّـــــة فرنسية 
ــــت فـــــي مـــــا مــــضــــى قــــوة  ــانـ ــ كــــــبــــــرى«، كـ
نفوذها  وانحسر  إمبراطورية عظمى، 
بــفــعــل ثــــــــورات الـــشـــعـــوب المــســتــعــمــرَة 
الأخرى  الدولية  القوى  وتآمُر  ضدّها، 
عــلــيــهــا، وضـــعـــف حــكّــامــهــا عـــن الــــذود 

ليس  المطلوب.  بالحزم  مصالحها  عن 
صـــدفـــة أن يـــكـــون الـــعـــداء لــلــمــهــاجــريــن 
الفرنسية  المــســتــعــمــرات  مـــن  الــقــادمــين 
البند  وأحفادهم،  ولأبنائهم  السابقة، 
»الــتــجــمّــع  ــال  ــمــ أعــ عـــلـــى جــــــدول  الأول 
لــــ«الإحـــيـــاء  ــنــــي«، لأن مـــشـــروعـــه  الــــوطــ
الـــوطـــنـــي«، أي لإعـــــادة بــنــاء الــجــمــاعــة 
ص 

ّ
التخل يشترط  »النقية«،  العضوية 

مـــنـــهـــم ومـــــــن الأعــــــبــــــاء والــــتــــهــــديــــدات 
ـــبـــة عــلــى وجــــودهــــم فـــي فــرنــســا. 

ّ
المـــتـــرت

بكلام آخر، يندرج بروز دور »التجمّع 
ــنـــي« فـــي ســـيـــاق المـــيـــل المــتــعــاظــم  الـــوطـ
لــدى قسم وازن مــن نخب ومجتمعات 
خيارات  ي 

ّ
تبن إلــى  الإمبريالي،  الغرب 

 مع خطاب 
ً
وخطابات متناقضة شكلا

والديموقراطية  والتسامح  »الانــفــتــاح 
والــقــيــم الإنــســانــيــة«، الــــذي ســـاد خــلال 
ــيـــدة، جــوهــرهــا  ــعـ حــقــبــة الـــعـــولمـــة الـــسـ
مــــجــــابــــهــــة صــــــعــــــود قـــــــــوى الــــجــــنــــوب 
قــوى سياسية،  أم  أكــانــت دولًا  العالمي 
ــــد جــالــيــات  والـــتـــحـــريـــض ضـــدهـــا وضـ
جــار عليها الــزمــان واضــطــرت للهجرة 
الــحــروب  بسبب  الغربية  المــراكــز  نحو 

والأزمات.
قوة  تنامي  تــاريــخ  فــي  الثانية  المحطة 
الـــتـــي ستصبح  الـــوطـــنـــيـــة«،  »الــجــبــهــة 
تجمّعاً في ما بعد، هي المناخات التي 
ــــي بــعــد  ــدولـ ــ ــادت عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ ــ ــ سـ
عمليات الـ11 من أيلول 2001، وانتشار 
مــقــولــة »الــتــهــديــد الإســــلامــــي«. ليست 
مــصــادفــة أيــضــاً أن يــصــل جــــان مـــاري 
لـــوبـــن، مـــؤسّـــس الــجــبــهــة، إلــــى الــــدورة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الفرنسية في حزيران 2002، أي بضعة 
ومــا تلاها  العمليات  هــذه  بعد  أشــهــر 
في طول  وكراهية  من حملة تحريض 
ــغـــرب وعــــرضــــه. صــحــيــح أن شــرائــح  الـ

وليد شرارة

صدمتان في غضون شهر واحد! فبعد 
ــة  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الأوروبــ
اليمين  تنظيمات  فيها  حــصــدت  الــتــي 
المتطرّف الأوروبي نسبة غير مسبوقة 
مـــــن الأصـــــــــــوات لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، هـــــا هــي 
الانتخابات  مــن  الأولـــى  الـــدورة  نتائج 
التشريعية، الفرنسية هذه المرّة، تضع 
ــرز تــلــك  ــ ــد أبــ ــ »الـــتـــجـــمّـــع الــــوطــــنــــي«، أحـ
الــتــنــظــيــمــات، »عــلــى أعـــتـــاب الــســلــطــة«، 
، في 

ً
وفــقــاً لـــ«لــومــونــد«. لا ريـــب، بـــدايـــة

أن حـــصـــول »الـــتـــجـــمّـــع« عــلــى الــنــســبــة 
العليا من الأصوات، 33,2%، في الدورة 
ــل انــتــصــاراً 

ّ
ــى لــلانــتــخــابــات، يــمــث ــ الأولـ

إلى  بالنسبة  سياسياً ومعنوياً كبيراً 
تـــيـــار بــقــي قــــوة هــامــشــيــة فـــي المــشــهــد 
الــســيــاســي الـــفـــرنـــســـي، مــنــذ تــأســيــســه 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي أوائــــل سبعينيات 
ولكن  تدريجياً،  اتساعاً  أن يشهد  قبل 
مستمراً، لقاعدته الاجتماعية مع أوائل 
تسعينياته. وبعدما كان مجرّد ائتلاف 
ــمّ مـــجـــمـــوعـــات مــجــهــريــة يــمــيــنــيــة  يـــضـ
ــن بــقــايــا  مـــتـــطـــرّفـــة كــبــعــض الأفـــــــــراد مــ
نظام فيشي الذي تعاون مع الاحتلال 
الــنــازي فــي فرنسا، وأنــصــار »الجزائر 

الغرب  مجتمعات  مــن  بها  يستهان  لا 
التوجهات ولا تزال  عارضت مثل تلك 
ــع الــشــعــب  تــعــارضــهــا - والــتــضــامــن مـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــزة الـــيـــوم فـــي مــدن 
المتحدة  والــولايــات  أوروبـــا  وجامعات 
إلا   ،- المــذكــورة  المعارضة  بــين تجليات 
التطورات  أن  أن ما ينبغي إدراكـــه هو 
ــة الـــتـــي تـــجـــري فــي  ــاصــ ــة، وخــ ــيــ ــدولــ الــ
ــر اســـتـــقـــطـــابـــاً حـــــاداً  ــيـ ــثـ مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، تـ
ــذا الـــغـــرب.  وعــمــيــقــاً فـــي مــجــتــمــعــات هــ
بفعل  نفوذه،  وانحسار  تراجع  ويأتي 
تحولات بطيئة ومتراكمة في مجالات 
ــار الــتــكــنــولــوجــيــا  ــتــــشــ ــتــــصــــاد وانــ الاقــ
ــد عـــــالمـــــي، أو  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ والمـــــــعـــــــارف عــ
الانتصار  في  فشله  بسبب  متسارعة، 
اتضح  ها، كما 

ّ
التي يشن الــحــروب  فــي 

ــــين، لــيــطــلــق  ــيَـ ــ ــــاضـ خــــــلال الــــعــــقــــدَيــــن المـ
بالعصبية  تسميته  يمكن  لِمــا  الــعــنــان 
البيضاء، أي تأييد قسم من مجتمعاته 
للتيارات الفاشية والعنصرية المعادية 
للآخرين غير الغربيين، والساعية إلى 

صعود مقاولي الهوية:

ضاً« للانحدار الغربي
َ
الفاشية »عر

تــوحــيــد صـــفـــوف »الـــغـــرب الــجــمــاعــي« 
الـــصـــراع معهم  وخـــوض  مقابلهم  فــي 
بشروط أفضل. لا مجال لفصل ظاهرة 
دونــالــد تــرامــب فــي الــولايــات المتحدة، 
ــن ومــــريــــدهــــا جـــــــوردان  ــوبــ ومـــــاريـــــن لــ
بارديلا في فرنسا، وجورجا ميلوني 
ــيـــا، وفـــيـــكـــتـــور أوربــــــــان فــي  ــالـ فــــي إيـــطـ
المـــجـــر، وغــيــرهــم مـــن مــقــاولــي الــهــويــة، 
ــتــــدام  عــــن الإطــــــــار الـــــدولـــــي الــــعــــام لاحــ
الــنــزاعــات بــين الــغــرب والآخـــريـــن على 
صعيد كوني، وتراجع قدرة الأول على 
السيطرة والهيمنة. هناك علاقة وثيقة 
وجنوح  الغربية  الهيمنة  انــحــدار  بين 
ــوّنــــات مــجــتــمــعــاتــهــا نــحــو  بـــعـــض مــــكــ

الفاشية.
النيوفاشية  القوى  بعض  تختلف  قد 
للحكومات  الخارجية  السياسات  مــع 
الغربية الحالية حول قضايا محدّدة. 
قسم منها يــرى، على سبيل المثال، أن 
روســـيـــا أقــــرب ثــقــافــيــاً وحــضــاريــاً إلــى 
أوروبـــــا، وأنـــه مــن الـــضـــروري التفاهم 
ــا فــــي إطــــــار الــتــحــالــف  مــعــهــا ودمـــجـــهـ
ــريــــن. لكن  الــغــربــي الأبـــيـــض ضـــد الآخــ
المحسوم هو أن هذه القوى تزايد على 
إلى ضــرورة دعم  بالنسبة  حكوماتها 
إســرائــيــل بــلا شـــروط، باعتبارها خط 
الـــدفـــاع الأول عـــن الــحــضــارة الــغــربــيــة 
ــدد«.  ــ ــجــ ــ ــي مــــواجــــهــــة »الــــــبــــــرابــــــرة الــ ــ فــ
ــــؤلاء المـــنـــظـــور الإســـرائـــيـــلـــي  ــى هــ

ّ
يــتــبــن

لـــلـــصـــراع مـــع الـــعـــرب والمــســلــمــين على 
أنــــه مــجــابــهــة حـــضـــاريـــة بــيــنــهــم وبــين 
أن تعامل إسرائيل  الغرب، ويعتقدون 
ــتـــذى. وصـــول  مــعــهــم هـــو نـــمـــوذج يُـــحـ
مــاريــن لــوبــن وأشــبــاهــهــا إلـــى السلطة 
فـــي فــرنــســا، وربـــمـــا فـــي دول أوروبـــيـــة 
أخرى، سيعني تماهياً أكبر من قِبَلها 

مع الموقف الإسرائيلي.

طه الغريب

أصـــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، فــي 
ــراراً  ــ مــســتــهــل الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قــ
يــفــيــد بـــأن فــتــرة »تــخــفــيــف الأحــمــال« 
ســتــمــتــد إلـــى 3 ســـاعـــات يــومــيــاً بـــدلًا 
مــن ساعتين، لمــدة أســبــوع واحـــد، في 
وقت كان فيه التيار الكهربائي يُقطع 
لمــدة تتجاوز  المناطق  العديد من  عن 
أحـــيـــانـــاً 6 ســــاعــــات. وقـــــال مصطفى 
مــدبــولــي، رئــيــس الــحــكــومــة، الــثــلاثــاء 
الحقول في  ل »أحــد 

ّ
إن تعط الماضي، 

ــــدى دول الــــجــــوار« لـــســـاعـــات، هو  إحـ
لفترة  الأخيرة  الزيادة  ما تسبّب في 

تخفيف الأحمال.
وتــحــلــم مــصــر، مــنــذ عــقــد مــضــى، بــأن 
ــزاً لــلــطــاقــة فــــي الـــشـــرق  ــركــ تــصــبــح مــ
ــهـــا تحقيق  ــائـ ــط، فـــي ظـــل ادّعـ ــ ــ الأوسـ
الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن الــغــاز الطبيعي 
ــجــاهــهــا، مــنــذ ذاك 

ّ
فــي عـــام 2018، وات

الــحــين، إلـــى اســتــيــراده مــن إســرائــيــل 
إلـــى الاتــحــاد  وتسييله ثــم تــصــديــره 
ـــب آمـــال  الأوروبـــــــــي. لــكــن الــــواقــــع خـــيَّ
الحالمين، وانتهت الحكومة إلى وقف 
تــصــديــر الـــغـــاز وتـــوجـــيـــه المـــســـتـــورَد 
مـــن الــكــيــان إلــــى الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي 
لــتــغــطــيــة الــعــجــز فـــي الـــكـــهـــربـــاء. لكن 
 

ّ
لــم تعد تكفي، فــي ظل الكمّيات  هــذه 
المعدلات  الحرارة عن  ارتفاع درجــات 
ــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي،  الــطــبــيــعــيــة خــ
لــتــعــود مــصــر ســريــعــاً إلــــى اســتــيــراد 

الغاز بكمّيات كبيرة.

بيانات الغاز الطبيعي

انخفاض  الرسمية  البيانات  توضح 
في  الطبيعي،  الغاز  من  إنتاج مصر 
عام 2015، إلى 42.6 مليار متر مكعب، 
قــبــل أن يــرتــفــع إلــــى ذروتــــــه فـــي عــام 
2018 بواقع 60 ملياراً، ثم يتراجع في 
عام 2023 إلى 59.3 ملياراً، مع بلوغ 
الإنـــتـــاج الــيــومــي 5.8 مـــلـــيـــارات قــدم 
مكعب. وأدى ذلك التراجع إلى ظهور 
فجوة بين حجم الإنتاج )59.3 مليار 
متر مكعب( والاستهلاك )61.8 مليار 
متر مكعب(، بعد جسْرها اعتباراً من 
عام 2018، بفضل إنتاج حقل »ظهر« 
والـــذي وصــل إلــى ذروتـــه عــام 2021، 
يومياً،  قــدم مكعب  مليار   2.7 بــواقــع 
كذلك،  مليارين.  إلــى  أخــيــراً  ليتراجع 
الــغــاز الطبيعي خلال  إنــتــاج  تــراجــع 
ــر الأربــــعــــة الأولـــــــى مــــن الـــعـــام  ــهــ الأشــ
ــاري، بــنــســبــة 14%، لــيــصــل إلــى  الــــجــ
17.7 مليار متر مكعب مقارنة بـ 20.5 
مــلــيــاراً فــي الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 

الماضي.
وقـــــد بــــــدأت مـــصـــر عــمــلــيــاً اســـتـــيـــراد 
العقد  منتصف  منذ  الطبيعي  الغاز 
المــاضــي، إذ بلغت وارداتــهــا، فــي عام 
2015، نحو ثلاثة مليارات متر مكعب 
من الغاز المسال، لترتفع في 2016 إلى 
10.15، ثم تتراجع إلى 8.9 في 2017، 
ــام 2018، مـــع إعـــلان  وإلــــى 3.5 فـــي عـ
الاكتفاء الذاتي. وفيما تراجع الإنتاج 
بنحو 2.8 مليار متر مكعب، توضح 
ارتـــفـــاع واردات  الــرســمــيــة  الــبــيــانــات 
الغاز في الأشهر الأربــعــة الأولــى من 
لتبلغ   ،%18 بــنــحــو  الــــجــــاري  الـــعـــام 
الزيادة نحو 650 مليون متر مكعب. 
ــرَي  ــهـ ــــلال شـ واســــــتــــــوردت مــــصــــر، خــ
ي غاز 

َ
نيسان وأيار الماضيَين، شحنت

مسال عن طريق الأردن، بلغ حجمهما 
279 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 
 مـــن نــصــف فــجــوة الإنـــتـــاج الــتــي 

ّ
ــل أقــ

يبلغ متوسطها الشهري 700 مليون 
متر مكعب تقريباً. وإلى جانب ذلك، 
الــقــاهــرة شـــراء 18 شحنة من  تعتزم 
الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف 
الحالي، وقد خصصت لهذا الغرض 
»تجاوز فترة  نحو 1.2 مليار دولار لـ
الصيف مــن دون تخفيف الأحــمــال«، 

وفق ما قال مدبولي.

»إسرائيل« حاضِرة

الغاز  رت مصر  2008، صـــدَّ عــام  منذ 
 مــن 

ّ
ــل ــأقــ ــى إســـرائـــيـــل بــ ــ الــطــبــيــعــي إلـ

مــتــوســط الــســعــر الــعــالمــي، إذ خسرت 
الاتفاق  لكن  نحو 715 مليون دولار. 
لغيَ في عام 

ُ
أ ما  إليه سرعان  المشار 

الــحــكــومــة  تـــوصـــلـــت  أن  إلـــــى   ،2012
ــيــــس عــبــد  ــــي عـــهـــد الــــرئــ المــــصــــريــــة، فـ
ــــى تـــســـويـــة مــع  الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، إلـ
الــكــيــان تــلــزمــهــا بــدفــع نــصــف مــلــيــار 
وقــــف  قــــــــــرار  عــــــن  ــاً  ــعــــويــــضــ تــ دولار 
التصدير، إلى جانب اتفاق لاستيراد 
ي »تمار« و»ليفياثان«، 

َ
الغاز من حقل

مليار   85 بموجبه  إســرائــيــل  تــصــدّر 
متر مكعب سنوياً إلى مصر، بقيمة 
19.5 مليار دولار لمــدّة 15 عاماً. ومع 
ق 

ّ
بداية معركة »طوفان الأقصى«، عل

الاحتلال الإنتاج في حقل »تمار« لمدّة 
ي 

ّ
أسبوعين، فأصبح الاستهلاك المحل

إنتاج حقل »ليفياثان«  معتمداً على 
الــذي تشكّل صــادراتــه نحو 95% من 
الــطــبــيــعــي،  الـــغـــاز  مـــن  واردات مــصــر 
وهـــو مــا أدى إلـــى انــخــفــاض واردات 
الأخــيــرة مــن الــغــاز إلــى الصفر خلال 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، مــا نــتــج منه 
قرار »تخفيف الأحمال« لمدّة ساعتين 

يومياً.
عــلــى أيّ حــــال، عــــادت إمــــــدادات الــغــاز 
لــتــواصــل تــصــاعــدهــا مــــرّة أخــــرى، مع 
ارتفاع إجمالي واردات مصر من الغاز 
في  متر  مليار   2.63 إلــى  الإسرائيلي 
الــفــتــرة مــا بــين كــانــون الأول المــاضــي 

 
ً
وأواخر آذار من العام الجاري، مقارنة

مع 1.85 مليار في الفترة نفسها من 
العام الفائت، أي بزيادة سنوية بلغت 
ومع  تقريباً.  مكعب  متر  مليون   745
ــف حــقــل »تـــمـــار« عــن إنــتــاج 

ّ
ذلــــك، تــوق

ــام، اعـــتـــبـــاراً مـــن 27  ــ ــدّة 10 أيــ ــ الـــغـــاز لمـ
أيـــار المــاضــي )لغاية بــدايــة حــزيــران(، 
انــخــفــاض واردات مصر  إلـــى  مــا أدى 
مــن الــغــاز إلـــى نــحــو 550 مــلــيــون قــدم 
مــكــعــب يــومــيّــاً، فــيــمــا حـــدث عــطــل في 
حــقــل »لـــيـــفـــيـــاثـــان«، بــــدايــــة الأســـبـــوع 
ـــف الإنـــتـــاج ليوم 

ّ
المـــاضـــي، حــيــث تـــوق

واحــد، وتالياً تراجعت واردات مصر 
الـــغـــاز، وزادت ســاعــات »تخفيف  مــن 

الأحمال« إلى ثلاث يوميّاً.

خاتمة

استخدمت مصر، منذ عام 2018 حتى 
أواخـــر الــعــام المــاضــي، نحو 60% من 
ياً لتوليد الكهرباء، 

ّ
الغاز المنتج محل

ــي خــلال 
ّ
لــكــن عـــدم كــفــايــة الــغــاز المــحــل

العام الماضي لم يكن هو السبب في 
ــة  ــــمــــا الأزمــ

ّ
»تــخــفــيــف الأحــــمــــال«، وإن

في  الحكومة،  اتجهت  بعدما  المالية، 
ــحّ الــــــــدولارات وتـــصـــاعـــد دور   شــ

ّ
ــل ظــ

السوق السوداء، إلى تكثيف صادرات 
ــل  ــحــصِّ

ُ
الـــغـــاز المـــســـال إلــــى أوروبــــــا لــت

الأجنبي،  النقد  مــن  قــدر ممكن  أكــبــر 
فــــي وقـــــت تـــعـــرف فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة أن 
ـــي مــــن الـــكـــهـــربـــاء 

ّ
ــهــــلاك المـــحـــل ــتــ الاســ

يتزايد بسرعة بسبب ارتفاع درجات 
الحرارة. وجاء انخفاض إنتاج حقل 

»ظــهــر« مــؤاتــيــاً لمــوجــات متتالية من 
ارتـــفـــاع الـــحـــرّ، وســلــســلــة مـــن أعــطــال 
الإنتاج في حقول الغاز في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي دفع 
ــيـــراً، إلـــى تــمــديــد فــتــرة  الــحــكــومــة، أخـ
ــمــــال«. وبـــذلـــك، عـــادت  »تــخــفــيــف الأحــ
مــصــر إلـــى الاعــتــمــاد فــي استهلاكها 
ــي عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، على 

ّ
المــحــل

المــســتــورد مــن الـــخـــارج، والــــذي يأتي 
مـــعـــظـــمـــه مـــــن إســـــرائـــــيـــــل، حــــتــــى مــع 

محاولات الحكومة تنويع مصادره.
ح البيانات السابقة أن توجّه 

ّ
وتوض

الحكومة إلى استيراد الغاز الطبيعي 
 أزمة الكهرباء إلا مؤقتاً، وأن 

ّ
لن يحل

اســـتـــيـــراد مــصــر وتــصــديــرهــا لــلــغــاز 
أولًا،  ــكـــلات:  ــشـ المـ بـــعـــض  تــحــيــطــهــمــا 
الــحــكــومــة المــصــريــة مــلــتــزمــة بــتــوريــد 
الإسرائيلي  الغاز  من  معينة  كمّيات 
وتسييلها، ثم تصديرها إلى الاتحاد 
ــة،  ــاريـ ــقـــود سـ الأوروبـــــــــي بـــمـــوجـــب عـ
ـــف تــصــديــر الــغــاز 

ّ
وقــــد يــتــســبــب تـــوق

التصدير.  بعقود  متعلقة  بمشكلات 
ثـــانـــيـــاً، ســيــســتــغــرق ضـــخ الـــغـــاز في 
، ولا 

ً
شــبــكــات الــكــهــربــاء وقــتــاً طـــويـــلا

تستطيع سفينة التغويز النرويجية 
»هــــوج غــالــيــون« أن تــضــخ أكــثــر من 
ــدم مــكــعــب مــــن الـــغـــاز  ــ 350 مـــلـــيـــون قـ
إلــى نحو  فيما تحتاج مصر  يومياً، 

6 مليارات قدم مكعب يومياً.
د  ســتــورَّ الــتــي  الكمّيات  جميع  ثالثاً، 
من أجل تشغيل محطات الكهرباء قد 
لتعوّض  الأدنـــى  بالحد  كافية  تكون 
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حتى 
نهاية هذا الصيف، ولكن من المرجّح 
 فـــتـــرة »تــخــفــيــف الأحـــمـــال« 

ّ
أن تـــظـــل

قــائــمــة بــاخــتــلاف عـــدد ســاعــاتــهــا من 
مكان إلى آخر، على عكس تصريحات 

الحكومة وبياناتها.
الــغــاز معضلة  استيراد   

ّ
لــن يحل إذاً، 

الـــكـــهـــربـــاء إلا مـــؤقـــتـــاً، مـــا يـــدفـــع إلــى 
التساؤل عن ماهية الأسباب الكامنة 
الغاز  وراء منع مصر مــن اســتــخــراج 
ــيـــراك« اللذين  ــي »نــــور« و»مـ

َ
مــن حــقــل

ــر«. فــــي الــــواقــــع،  ــهــ يـــفـــوقـــان حـــقـــل »ظــ
توجد مجموعة من الشركات العالمية 
ــلـــيـــات اســــتــــخــــراج الـــغـــاز  تـــحـــكـــم عـــمـ
الــطــبــيــعــي فـــي مـــصـــر، مـــن مِـــثـــل »دو 
غــاز«  و»بريتش  الفرنسية،  فــرانــس« 
و»بريتش بتروليوم« البريطانيتين، 
ــنـــوســـا« الإســـبـــانـــيـــة  ــيـ و»يــــونــــيــــون فـ
ــة  ــركــ الإيــــــطــــــالــــــيــــــة، إلــــــــــى جــــــانــــــب شــ
يملكها  التي  المصرية  »دوليفونس« 
ــتـــي  ــــلاء عــــرفــــة، والـ ــل الأعـــــمـــــال عــ ــ رجــ
ــاز مــــن إســـرائـــيـــل مــنــذ  ــغــ ــتـــورد الــ تـــسـ
الحكومة  اتــفــاق  بموجب   ،2018 عــام 
الإسرائيلية،  نظيرتها  مــع  المــصــريــة 
فيما ليس من مصلحة جميع هؤلاء 
ي 

َ
بــدء عمليات الاســتــخــراج مــن حقل

»نــــــور« و»مـــــيـــــراك«، بـــل إبـــقـــاء مصر 
رهينة للغاز الفلسطيني المنهوب.

وتـــســـتـــخـــدم إســــرائــــيــــل مـــلـــف الـــغـــاز 
ــــى مــــصــــر،  ــلـ ــ ــلــــضــــغــــط عـ ســــيــــاســــيــــاً لــ
ـــخـــاذ الأخـــيـــرة موقفاً 

ّ
وخــاصــة مــع ات

متمايزاً عــن المــوقــف الإســرائــيــلــي في 
ــات الــــجــــاريــــة بــــين حــكــومــة  ــفــــاوضــ المــ
ــتــــلال والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الاحــ
ولــكــن تبقى الأزمــــة الأكــبــر أعــمــق من 
ذلك؛ إذ تعاني مصر أزمة اقتصادية 
الإنــتــاج  تــراجــع  يُــعــبّــر عنها  هيكلية 
ــي الـــصـــنـــاعـــة والــــــزراعــــــة،  ــ ــــي فـ

ّ
ــل المــــحــ

وتـــراجـــع عــوائــد المـــصـــادر الأســاســيــة 
، مع نقص 

ً
الريعية أصــلا للاقتصاد، 

النقد الأجنبي، واتجاه الحكومة إلى 
خصخصة الشركات المملوكة للدولة 
أقــســاط وفوائد  والاقــتــراض لتسديد 
الكهرباء  المتراكمة. ومعضلة  الديون 
الحالية مرتبطة بتراجع إنتاج الغاز 
ياً، وارتهان مصر إلى 

ّ
الطبيعي محل

ــانـــب ســـوء  ــــى جـ الــــغــــاز المــــســــتــــورد، إلـ
ــاهــــل الـــتـــحـــذيـــرات  الـــتـــخـــطـــيـــط وتــــجــ

السابقة.

امة الغاز والكهرباء:
ّ

دو

مصر رهينة الاستيراد

رت 
َّ

منذ عام 2008، صد

مصر الغاز الطبيعي 

 
ّ

إلى إسرائيل بأقل

من متوسط السعر 

العالمي، إذ خسرت نحو 
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ة
ّ

قضي

)أ ف ب(

متظاهرون برفعون علم فلسطين ويشتبكون مع 

الشرطة الفرنسية عقب صدور نتائج الانتخابات )أ ف ب(

العالمالعالم
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الناظرة في دعــاوى  الغرفة  بــيــروت،  في 

الغش
الرئيس المنتدب: أدهم قانصوه

رقم الدعوى : 2024/29
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الــقــرار وتــاريــخــه: 2024/29 تــاريــخ  رقـــم 
2024/6/13

المدعي: الحق العام
المدعى عليه: محمد عبد السلام عيتاني

نوع الجرم: أسعار بطاقات الخليوي
قانون  مــن   50/118 بها:  المحكوم  المـــواد 
العدل   2005/659 رقــم  المستهلك  حماية 

معطوفة على المادة 254 عقوبات.
خـــلاصـــة  إبــــلاغــــهــــا:  ــلــــوب  المــــطــ الأوراق 
حكم قضى بتغريم المدعى عليه محمد 
عيتاني مبلغاً وقدره عشرة ملايين ليرة 
لبنانية على أن يحبس يوماً واحداً عن 
كل عشرة آلاف ليرة في حال تمنعه عن 

دفع الغرامة.
رئيس القلم أحلام أبوضاهر

إعلان صادر عن محكمة صور المدنية
تــدعــو هـــذه المــحــكــمــة المــدعــى عــلــيــه علي 
هـــاشـــم هـــاشـــم لــلــحــضــور إلــــى قــلــم هــذه 
المقامه  الدعوى  أوراق  لاستلام  المحكمة 
ــه مــــن المــــدعــــي نـــــــزار الــحــســيــنــي  ــهـ بـــوجـ
شفعة  بمادة   2024/22 برقم  والمسجلة 
وذلــــــك ضـــمـــن أوقـــــــات الـــــــــدوام الــرســمــي 
وخلال عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا 
الإعلان وإلا يعتبر كل تبليغ له بواسطة 

رئيس القلم قانونياً.
رئيس القلم بالتكليف
هشام مسلماني

بلاغ رقم 2/6
ستضع  بأنها  الاتــصــالات  وزارة  علن 

ُ
ت

 2024/6/21 من  اعتباراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية: 

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 
شهر أيار 2024 بالإضافة إلى كشوفات 
ـــســـددة ولــقــد 

ُ
ـــتـــأخـــرة غــيــر الم

ُ
الــفــواتــيــر الم

 2024/7/22 أقـــصـــاهـــا  ــلـــة  مُـــهـ حُــــــــددت 
ـــشـــتـــركـــين الـــكـــرام 

ُ
ــــذكــــر الم

ُ
لــتــســديــدهــا وت

بالتدابير التالية: 
في حال التخلف: 

تخلفين 
ُ
الم شتركين 

ُ
الم قطع خطوط 

ُ
ت  –  1

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــلاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2024/7/23. 

تخلفين 
ُ
الم شتركين 

ُ
الم قطع خطوط 

ُ
ت  –  2

عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
ستوفى الغرامة عن إعادة 

ُ
2024/8/6 وت

اعــتــبــاراً من  ل.ل.(   11.000( الخط  وصــل 
هذا التاريخ. 

مُؤقتة  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 
ُ
ت  –  3

بعد مُــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
الاشتراك اعتباراً من 2024/8/20 ويُعاد 
ستحقة 

ُ
تأخرات الم

ُ
وصله بعد تسديد الم

إضـــافـــة إلــــى رســــم إعــــــادة وصــــل الــخــط 
)11.000 ل.ل.( وذلك حتى تاريخ الإلغاء 

النهائي. 
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 

ُ
ت  –  4

بـــعـــد مُـــــــرور ثـــلاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــن تـــاريـــخ  ــ ــــت اعــــتــــبــــاراً مـ ــؤقــ ــ ــ

ُ
ــاء الم ــ ــغــ ــ الإلــ

قدرها  غــرامــة  ستوفى 
ُ
وت  2024/11/20

ــلــغــاة 
ُ
الم ــــحــــرر الأرقـــــــام 

ُ
)2%( شــهــريــاً وت

القانونية  بالطرق  ــتــأخــرات 
ُ
الم حصل 

ُ
وت

المعمول بها اســتــنــاداً إلــى المـــادة 45 من 
حاسبة العُمومية. 

ُ
قانون الم

ـــلـــغـــى رقـــمـــه من 
ُ
ــرك الم ــتـ ـــشـ

ُ
5 – يُـــحـــرم الم

ــديــــد قــبــل  ــراك جــ ــ ــتــ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى اشــ
ستحقة عليه. 

ُ
تسديد جميع الفواتير الم

شتركين 
ُ
الم قطع خطوط 

ُ
ت  - أ   - مُلاحظة: 

فــاتــورة هاتف شهر  تخلفين عــن دفــع 
ُ
الم

نيسان 2024 باتجاه واحد »للاستقبال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2024/6/24. 

لغاة خطوطهم 
ُ
ب – يُمكن للمُشتركين الم

تأخرة 
ُ
الم فواتيرهم  يــســددوا  لــم  والــذيــن 

ــرات فــي  ــأخــ ــتــ ــ
ُ
ــــى تــقــســيــط الم ـــــبـــــادرة إلـ

ُ
الم

ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــاتــ ــــق الــــهــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
– مبنى وزارة  المالية  الــشــؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحُصول على اشتراك جديد. 
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية: 
- لــدى أي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الأراضي اللبنانية. 
- لــدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مُقابل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(. 
ل.ل.   2.000 مُــقــابــل   LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ

ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
ــال بــالــرقــم  بــهــذه الــخــدمــة يُــمــكــن الاتـــصـ

01/629629 – مقسم 333(. 
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 
 BOB مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــو -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة. 
 .WHISH MONEY مكاتب شركة -

- عبر شبكة الإنترنت على موقع هيئة 
 .)ogero.gov.lb( أوجيرو

ــشــتــركــين: بــأحــكــام المــرســوم 
ُ
ــذكــر الم

ُ
كما ت

مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
أربعة  مُهلة  تحديد  لجهة   1998/1/30
ــهــلــة 

ُ
أشـــهـــر لـــلاعـــتـــراض بــعــد انـــتـــهـــاء الم

حددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب 
ُ
الم

ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ
شترك. 

ُ
الهاتفية التابعة لها رقم الم

ــشــتــركــين الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ُ
يُــطــلــب مــن الم

ــــلاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ
شاكرين لهم حُسن تعاونهم. 

بيروت في 7 حزيران 2024 
دير العام لاستثمار وصيانة 

ُ
عن الم

واصلات 
ُ
الم

السلكية واللاسلكية 
هندس باسل أحمد الأيوبي 

ُ
الم

التكليف 153 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طلب السيد جورج توفيق مهنا بصفته 
مُفوضاً بعقد البيع سند تمليك بدل عن 
ضــائــع لــلــبــائــع جــــورج مــخــايــل شــحــاده 

بحصته بالعقار رقم 2406 فرزل. 
راجعة خلال 15 يوماً 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ورثه 
ُ
طلب السيد سالم قيصر جرجس لم

الياس جرجس ضاهر سندات  انــطــوان 
تمليك بدل عن ضائع للمُورث بحصته 
و1068  و2224  و2093   2046 بالعقارات 
و259  و774  و881  و882  و949  و1002 
و2641  و2701  و2792  و3053  و696 
و1310  و481  و2393  و2414  و2530 
و1472  و1190  و1318  و3144  و2762 
مــنــطــقــة  ــن  مــ جــمــيــعــهــا  و1733  و1353 

الفرزل و1638 و2270 جميعها الفرزل. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في البقاع 
لينا جنبلاط 

إعلان قضائي 
العقارية  نفردة المدنية 

ُ
الم تدعو المحكمة 

ــيــــدا بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي جــــورج  فــــي صــ
ــه أحــــمــــد عــلــي  ــ ــالــ ــ ــلــــوب إدخــ ــطــ ســــالــــم المــ
نـــاصـــر مـــن كــفــرمــلــكــي والمـــجـــهـــول محل 
ــة لـــلـــحُـــضـــور إلـــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  ــ ــامـ ــ الإقـ
لاســتــلام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
 2024/100 مـــــدور   2019/334 أســـــاس 
دعية 

ُ
الم من  قامة 

ُ
والم  2019/7/29 تاريخ 

حامي 
ُ
الم إنصاف حسن طبوش وكيلها 

الإدخــال  وطلب  قرقماز  صبحي  حسين 
ــــدعــــى عــلــيــه أحـــمـــد محمد 

ُ
ــن الم ــــقــــدم مـ

ُ
الم

طبوش بموضوع حق مُرور للعقار رقم 
العقارية  كفرملكي  منطقة  من   /1900/
منطقة  مـــن   /1899/ ــم  رقــ الـــعـــقـــار  عــلــى 
ــلـــى الـــعـــقـــارات  كــفــرمــلــكــي الـــعـــقـــاريـــة وعـ
الأرقـــــام /1891  المــطــلــوب إدخــالــهــا ذات 
و1889 و1888 و2557 و1898/ كفرملكي 
والتي تقرر تعيين موعد جلسة بتاريخ 
2024/10/21 وعليكم اتخاذ محل إقامة 
ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب خــلال 
ــاً مــــن تــــاريــــخ الـــنـــشـــر وإلا  عـــشـــريـــن يـــومـ
بــقــيــة الأوراق والــــقــــرارات  إبــلاغــكــم  يــتــم 
بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعلانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
ناديا مرعي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

وكيل  ســويــد بصفته  قــاســم  نبيل  طلب 
شترين ميرنا جهاد الجلاد وريان 

ُ
عن الم

جــهــاد الـــجـــلاد وأمـــــال يــحــي الــــلاز سند 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع بــاســم الــبــائــع /

عــثــمــان مــحــمــود الـــدنـــا بــالــقــســم 24 من 
العقار 5775 منطقة المزرعة العقارية. 

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب جـــــورج حــنــا نــمــر بــصــفــتــه وكــيــل 
عــن الــكــس ارتـــين قـــره بــجــاقــيــان بصفته 
وكيل عن PIRRE M.B.EID بصفته أحد 
تمليك  ورثــة هيلانه سلوم بسول سند 
ـــورثـــة هيلانة 

ُ
بــدل عــن ضــائــع بــاســم /الم

سلوم بسول عن حصتها بالعقار 1126 
منطقة راس بيروت العقارية.

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

وكيل  ســويــد بصفته  قــاســم  نبيل  طلب 
عن رضا عبد الحسن طاهر سند تمليك 
بدل عن ضائع باسم /رضا عبد الحسن 
طاهر بالقسم 8 من العقار 1771 منطقة 

راس بيروت العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
ستعجلة في 

ُ
صادر عن محكمة الأمور الم

صـــور، تــدعــو هـــذه المحكمة عــلــي هاشم 
المحكمة  قلم هــذه  إلــى  للحُضور  هــاشــم 
 2024/45 ــــم  رقـ ــدعــــوى  الــ أوراق  لــتــبــلــغ 
نــزار الحسيني بمادة  قامة ضــده مــن 

ُ
الم

ــة تــعــدٍ وذلـــك خـــلال الــــدوام الرسمي  إزالــ
وخـــلال عشرين يــومــاً مــن تــاريــخ النشر 
انقضاء  بــعــد  لــك  تبليغ  كــل  يُعتبر  وإلا 

هلة بواسطة رئيس القلم قانونياً.
ُ
الم

صور في 2024/7/1 
رئيس القلم 
رسمي السليم 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت ريتا جــورج عبود بصفتها أحد 
ورثة ماري الياس نهرا سند ملكية بدل 
العقار  ورثة في 

ُ
الم عن ضائع عن حصة 

1189 حمانا. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب الــســيــد مــيــشــال يـــوســـف نــاصــيــف 
بصفته وكيل كريم انطون بيطار الوكيل 
عن جويل فــؤاد جــورج زنانيري وريثة 
ــيـــري ســنــد  ــانـ ــــورج زنـ ــؤاد جــ ــ ــوم فــ ــرحــ المــ
649/11 ضبيه  عــن ضــائــع  بـــدل  تمليك 
ورث فؤاد جورج زنانيري 600 

ُ
بحصة الم

سهم فقط لا غير. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

بصفته  الــقــاري  غنام  ايلي  السيد  طلب 
وكــيــل السيد جــوي حبيب فــاضــل مالك 
الـــرقـــبـــة وحـــبـــيـــب بــــولــــس فــــاضــــل مــالــك 
عــن ضائع  بــدل  تمليك  الاستثمار سند 
بحصتهما في القسم D/6 من العقار 40 

مزرعة بيت الشعار. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــين مــيــرا سيف 

الدين ودينا شحرور. 
ــدهـــــــا: مـــــــــــاري حـــبـــيـــب  ـــــســـــتـــــدعـــــى ضـــــ

ُ
الم

ســلــوم رحــيــم والمــجــهــول مــحــل إقامتها 
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــلام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
نسخة عن الحُكم رقم 2024/118 تاريخ 
قامة من القاضية ميراي 

ُ
الم  2024/5/30

اميل نجم والــذي قضى باعتبار العقار 
2180 جزين غير قابلة للقسمة العينية 
ــام  ــزاد الـــعـــلـــنـــي أمــ ــ ــالمـ ــ ــه لــلــبــيــع بـ ــرحــ وطــ
ختصة 

ُ
الــعُــمــوم أمــــام دائــــرة الــتــنــفــيــذ الم

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
سلام الغوش 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
مرفت  إلى  مُوجهة  الجعفرية،  الشرعية 
محمد كمال الشال مجهول محل الإقامة. 
ـــقـــامـــة عــلــيــك مـــن رهــيــف 

ُ
فـــي الــــدعــــوى الم

حسين بيطار بمادة إثبات طلاق أساس 
فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــين   ،2024/497
فيقتضي   2024/8/5 فـــي  الإثـــنـــين  يـــوم 
ــــورك أو إرســــــــال مــــن يــــنــــوب عــنــك  ــــضـ حُـ
ــتـــلام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
مُبلغاً  عتبرت 

ُ
أ الدعوى وإلا  استحضار 

عاملات 
ُ
حسب الأصول، وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــلانـــــات فــ

الحُكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

تبليغ 
من يهمه الأمر 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة صور الشرعية الجعفرية 

ورقــــة دعــــوة صــــادرة عــن محكمة صــور 
ــة إلــــى  ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــفــــريــــة مُـ ــة الــــجــــعــ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
محمد حــســين شــحــرور )مــجــهــول محل 
ــقــامــة عليك من 

ُ
الإقـــامـــة( فــي الــدعــوى الم

زوجية  نفقة  بــمــادة  مهى حسين جعفر 
ــقـــة وبــــــدل أجــــــرة مــســكــن  ــابـ شـــهـــريـــة وسـ
أســاس  رقــم  واستشفاء  وطبابة  شرعي 
الجلسة  موعد  تعين  والــتــي   2024/318
فيها يوم الإثنين 2024/7/29 فيقتضي 
حُــضــورك أو إرســال من ينوب عنك إلى 
الخاص  التبليغ  لاســتــلام  المحكمة  قلم 

تعلق بهذه الدعوى. 
ُ
بك الم

رئيس القلم 
محمود صالح 
القاضي 
قاضي صور الشرعي الجعفري 
الشيخ حسن عبدالله

1213

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات العالم

◄ وفيات ►

بقلوب مُؤمنة بقضاء والله وقدره، 
وببالغ الحزن والأسى ننعى إليكم 
فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله

المرحوم طلال عبدالله وزني
ــد 30 حـــزيـــران  ــ ــــوم الأحــ ــــى يـ

َّ
ــــتــــوف

ُ
الم

2024
والده: المرحوم عبدالله وزني

والدته: دوللي الشامي
زوجته: مارلين القرعان

أبــــــــنــــــــاؤه: حــــمــــيــــد )زوجـــــــتـــــــه رشــــا 
صعيدي(، عبدالله وأحمد

ابنته: ريتا )زوجة جاد الحاج(
شـــقـــيـــقـــاه: الـــدكـــتـــور غــــــازي )وزيـــــر 
ــه نــجــاة  ــ ــتـ ــ ــة الــــســــابــــق( )زوجـ ــيـ ــالـ المـ
شــــرف الــــديــــن(، وفــيــصــل )زوجـــتـــه 

ريما سنو(
ــا، نــيــلــلــي  ــنـ ــيـ شـــقـــيـــقـــاتـــه: إلـــــهـــــام، نـ

)زوجة علي حسون(، رولا وريتا
ــد وحــبــيــب  ــاجــ عـــــديـــــلاه: مـــحـــمـــد مــ

خوري
صُلي على جثمانه الطاهر وووري 

الثرى أمس الإثنين 1 تموز 2024
في جبانة بلدته تبنين.

قبل الــتــعــازي الــيــوم الــثــلاثــاء قبل 
ُ
ت

ــده، فـــي مــنــزل الــفــقــيــد،  ــعـ الــظــهــر وبـ
بــنــايــة وزنــــي، الــطــابــق الــثــانــي، تلة 

الخياط ـ بيروت.
كما يُصادف ذكرى الثالث يوم غدٍ 
الأربــعــاء في 3 تموز 2024 الساعة 
بلدته  فــي حسينية  الــظــهــر  بــعــد   3

تبنين.
قبل التعازي يوم الخميس في 4 

ُ
وت

تموز 2024 في جمعية التخصص 
أمن  مركز  قــرب  العلمي  والتوجيه 
ــة مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة بعد  ــدولــ الــ

الظهر حتى السادسة مساءً.
ــامــــي،  الــــشــ وزنــــــــــي،  آل  الآســـــــفـــــــون: 
الــحــاج، صعيدي وعُموم  الــقــرعــان، 

أهالي تبنين ورحبة.
َ
يْهِ رَاجِعون

َ
ـا إِل

َّ
هِ وَإِن

ّ
ا لِل

َّ
إِن

الثلاثاء  2  تموز  2024  العدد  5236الثلاثاء  2  تموز  2024  العدد  5236

محمد نور الدين

التركية،  »آيدينلق«  صحيفة  أعــادت 
بــــــدايــــــة الــــشــــهــــر الــــــــجــــــــاري، إحــــيــــاء 
الــنــقــاش حـــول المــصــالــحــة بــين تركيا 
وســوريــا، حــين أفـــادت بــأن لــقــاءً عُقد 
بـــين الــجــانــبَــين فـــي قـــاعـــدة حميميم 
أن يعقبه  الروسية في سوريا، على 
آخــر فــي بــغــداد، كــون رئــيــس الـــوزراء 
الــعــراقــي، مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
هو الذي بادر إلى التوسط بينهما. 
وإذ نفت صحيفة »الوطن« السورية 
إلــــى  ــتـــت  ــفـ لـ  

ْ
وإن  - الــــلــــقــــاء  حــــــــدوث 

الــــتــــقــــارب بــين  أن تـــنـــشـــيـــط عـــمـــلـــيـــة 
الــبــلــديــن مــســتــمــر، وأن بــغــداد تلعب 
ــار -، إلا  ــ دوراً واضـــحـــاً فـــي هـــذا الإطـ
أن الــرئــيــس الـــســـوري، بــشــار الأســـد، 
طلق، خلال لقائه المبعوث الرئاسي 

َ
أ

الــــــروســــــي، ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف، 
»إيجابية  مواقف  الماضي،  الأسبوع 
ومــنــفــتــحــة« تـــجـــاه أنــــقــــرة، حـــين قــال 
إنـــه »مــنــفــتــح عــلــى جــمــيــع المـــبـــادرات 
على  تــركــيــا«،  مــع  بالعلاقة  المرتبطة 
أن تكون مستندة إلى »سيادة الدولة 
الـــســـوريـــة عــلــى كـــامـــل أراضـــيـــهـــا من 
جــهــة، ومــحــاربــة كــل أشــكــال الإرهـــاب 
وتنظيماته من جهة أخــرى«. أيضاً، 
التركي،  الرئيس  تصريحات  شكّلت 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــــان، فــــــي هــــذا 
الجانب مفاجأة، إذ أعلن، بعد صلاة 
الجمعة الماضي، أنه »ليس هناك أيّ 

ســبــب يــحــول دون إعـــــادة الــعــلاقــات 
الديبلوماسية من جديد مع سوريا 
ل في 

ّ
)...( لا توجد نيّة عندنا للتدخ

تعرفون  لسوريا.  الداخلية  الشؤون 
أنه كما فعلنا في الماضي مع السيد 
الأســـــــد وصـــــــــولًا إلــــــى لـــــقـــــاءات عــلــى 
المــســتــوى الــعــائــلــي، فليس مــن سبب 
يحول دون أن نفعل ذلك من جديد«. 
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى تــلــك الـــتـــطـــورات، 
ــــي صــحــيــفــة  ــا، فـ ــ ــوفـ ــ يــــعــــود مـــحـــمـــد يـ
ــا  ــى »صــــــــورة ســـوريـ ــ »آيــــديــــنــــلــــق«، إلــ
لتركيا«، والتي كانت شائعة  العدوة 
إبّان الخمسينيات، باعتبارها »وكراً 
ــه »لــم  ــم أنــ لــلــدعــايــة الــشــيــوعــيــة«، رغــ
يــكــن هــنــاك فــي دمــشــق حــاكــم عــلــوي، 
ــا مــن  ــان بـــعـــض رؤســـــــاء ســــوريــ ــ بــــل كـ
ــركـــي، مــثــل شـــكـــري الــقــوتــلــي.  أصــــل تـ
وكـــانـــت تـــركـــيـــا، خــصــوصــاً فـــي عهد 
ــقــاً لــلــعــدوان 

َ
ــل

َ
عــدنــان مــنــدريــس، مــنــط

على ســوريــا ومصر عــام 1956 وعــام 
دمــشــق  كــــانــــت  المـــقـــابـــل  ــي  ــ وفــ  .1958
ــة لــلــواء 

ّ
ــرى فـــي أنــــقــــرة، تــلــك المــحــتــل تــ

الإسكندرون والمستخدِمة لمياه دجلة 
والفرات سلاحاً ضدّ سوريا والعراق، 
ــبَــــل الــصــهــيــونــيــة  ــ ــتــــي تــــــدار مــــن قِ والــ
وحلف شمال الأطلسي«. ويضيف أن 
تركيا وسوريا  إن  القائل  »الافتراض 
عدوّان لا يمكن أن يلتقيا، تم تدميره 
وتحوّلنا   .1998 عــام  أضنة  باتفاقية 
لاحــــقــــاً إلــــــى حـــكـــومـــة واحـــــــــدة وأمّــــــة 
واحدة وسوق واحــدة«. ووفقاً ليوفا، 

الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي الـــزاويـــة، ومــن 
شـــأنـــه أن يــضــطــرّ الــــولايــــات المــتــحــدة 
ت 

ّ
ــي عــن الأكـــــراد، كــمــا تخل

ّ
إلـــى الــتــخــل

)سابقاً( عن حلفائها في أفغانستان«.
ــات الأمــــنــــيــــة،  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيــــر الـ ــبــ أمّــــــــــا خــ
ــــول إن  ــقـ ــ ــيـ ــ جـــــوشـــــكـــــون بــــــاشــــــبــــــوغ، فـ
»احتمال انــدلاع حــرب عالمية بــدءاً من 
ــيّـــاً من  لــبــنــان، اســتــدعــى ضــغــطــاً روسـ
أجل مواجهة )الحرب( بمصالحة بين 
تــركــيــا وســـوريـــا. فــالمــوضــوع المــطــروح 
هو تقسيم سوريا، لأن وصول حاملة 
الـــطـــائـــرات آيـــزنـــهـــاور إلــــى الــســواحــل 
الــلــبــنــانــيــة لـــن يـــكـــون مــحــصــوراً بــهــذا 
الــبــلــد، بـــل ســيــطــال أيــضــاً فـــي مــرحــلــة 
»موسكو  أن  مضيفاً  ســوريــا«،  ثانية 
ضــغــطــت عــلــى الأســــد لــيــطــلــق مــواقــف 
مرنة وإيجابية تجاه تركيا. والأخيرة 
ــنــــب، ولـــــــذا قـــابـــل  ــل الــــعــ ــأكــ ــد أن تــ ــريــ تــ
إردوغان تصريحات نظيره بإيجابية، 
ووصــــف الــعــلاقــات مــعــه بــالــعــائــلــيــة«. 
وعــمــا هـــو مــنــتــظــر مـــن هــــذا الــتــقــارب، 
يتابع: »أولًا، اجتماعات على مستوى 
الـــــــوزراء، ثـــم عــلــى مــســتــوى الـــرؤســـاء، 
عمليات  تنظيم  ــع 

ّ
يُــتــوق بــعــدهــا  ومـــن 

مكافحة  مجال  فــي  مشتركة  عسكرية 
الإرهــاب«. ويعتقد باشبوغ بأن هناك 
ــارك الـــعـــراق  ــأن يـــشـ ــاً بــ ــويّـ ــالًا قـ ــمـ ــتـ »احـ
ــا أيــضــاً  ــمـ ــل ربّـ فـــي هــــذه الــعــمــلــيــات، بـ
، لن 

ً
إيران. تلك الدول إذا تعاونت فعلا

أن تصمد  المتحدة  الولايات  تستطيع 
أمامها«.

تفاؤل تركي بالوساطة الجديدة: حان وقت »المصالحة«

)أ ف ب - 

أرشيف(

ة معوقات تواجه الانفتاح 
ّ

ثم

بين الطرفين، من بينها الموقف 

»الإدارة الذاتية« الأميركي الداعم لـ

علاء حلبي

التركي،  الرئيس  لم تكن تصريحات 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، والـــتـــي أدلـــى 
بــهــا الــجــمــعــة المــــاضــــي، مــفــاجــئــة أو 
ــيـــاق الــــغــــزل الــتــركــي  خــــارجــــة عــــن سـ
سبقتها  إذ  سوريا؛  تجاه  المتواصل 
ــدة لــــوزيــــر  ــ ــ ــة عـ ــلـ ــاثـ ــمـ تــــصــــريــــحــــات مـ
الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، هـــاكـــان فـــيـــدان، 
ــاً مـــع تــكــثــيــف وســـائـــل الإعـــلام  تـــوازيـ
التركية الحديث عن الانفتاح المرتقب 
على دمشق، والذي تلعب فيه روسيا 
بدعم  ويحظى  كبيراً،  دوراً  والــعــراق 
إيــــرانــــي وخـــلـــيـــجـــي، غـــيـــر أن طــريــق 
التطبيع بــين الــدولــتــين الــجــارتــين لا 
الحديث  يــتــم  الــتــي  بالسهولة  يــبــدو 
عنها. وبشكل عام، ثمة ثلاث قضايا 
مــحــوريــة تشكل أســـاس الــحــوار بين 
ــرفـــين: الأولــــــى تــتــعــلــق بـــالأكـــراد  ــطـ الـ
المدعومة  الذاتية«  »الإدارة  ومناطق 
بالشمال  تتصل  والثانية  أميركياً؛ 
السوري الذي ينقسم إلى منطقتين، 
إحـــداهـــمـــا تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل 
ــرة، وثــانــيــتــهــمــا  ــقـ ســـوريـــة تــابــعــة لأنـ
خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة »هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام« )جبهة النصرة - فرع تنظيم 
القاعدة سابقاً في سوريا(، وتنتشر 
عــدة تضم  »جــهــاديــة«  فيها فصائل 
مـــقـــاتـــلـــين مــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة؛ 
ــل الــلاجــئــون الــســوريــون 

ّ
بــيــنــمــا يــمــث

القضية الثالثة.
وفـــي وقـــت يظهر فــيــه أن ثــمــة بـــوادر 
ــــق حـــول  ــــشـ ــرة ودمـ ــ ــقـ ــ ــــين أنـ ــــق بـ ــوافـ ــ تـ
الـــذاتـــيـــة  )الإدارة  الأكــــــــراد  قــضــيــتــي 
المــرفــوضــة مــن الــطــرفــين(، واللاجئين 
الـــذيـــن تـــرغـــب ســـوريـــا فـــي عــودتــهــم 
منهم،  التخلص  إلــى  تركيا  وتسعى 
ــــوري،  ــــسـ ــكّـــل قـــضـــيـــة الــــشــــمــــال الـ ــشـ تـ

الــــذي تنتشر فــيــه قــــوات تــركــيــة غير 
عوامل  فيها  تتشابك  عقدة  شرعية، 
عدة بعضها داخلي وبعضها الآخر 
خارجي. ففي عام 2018، وقعت تركيا 
وروسيا »اتفاقية سوتشي« لخفض 
الــتــصــعــيــد فــي إدلــــب، وأتــبــعــتــهــا في 
الــجــيــش  ســـيـــطـــرة  بـــعـــد   ،2020 عـــــام 
الــســوري على طــريــق حلب - دمشق 
عليها  ـــع 

ّ
وق متممة  باتفاقية   ،)M5(

الروسي فلاديمير بوتين،  الرئيسان 
والتركي رجب طيب إردوغان، تعهّد 
خـــلالـــهـــا الأخـــــيـــــر بــــعــــزل الـــفـــصـــائـــل 
الإرهـــابـــيـــة فـــي إدلــــب وتـــأمـــين طــريــق 
هــذا  أن  إلا   .)M4( الـــلاذقـــيـــة   – حــلــب 
التنفيذ،  إلــى  يسلك طريقه  لــم  البند 
ــــين مــلــفــي  ــت تـــركـــيـــا بـ ــطــ بـــعـــد أن ربــ
الشمال الغربي )إدلــب( والأكـــراد في 
)منبح  الشرقي  الشمالي  ريــف حلب 
وتـــل رفــعــت(، الأمـــر الـــذي تسبب في 
ــهـــود الــــروســــيــــة الــســابــقــة  فـــشـــل الـــجـ
 

ّ
للتطبيع بين دمشق وأنقرة، في ظل
إصرار سوري على جدولة انسحاب 
ــتـــركـــي، ومــــراوغــــة تــركــيــا  الــجــيــش الـ
بمتغيرات  الانــســحــاب  ذلــك  وربطها 

سياسية وميدانية.
والواقع أن الجمود الذي ضرب الملف 
ــدة كـــافـــة، بما  ــعـ الـــســـوري عــلــى الأصـ
فــيــهــا مــســار »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة«، 
 لتنظيم 

ً
ــراد وقـــتـــاً طـــويـــلا ــ ــ مــنــح الأكـ

الرفض  ظــل  فــي  سيطرتهم،  مناطق 
عــمــلــيــة  ــــي لأي  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــروســـــي والأمـ
ــدة تــقــضــم  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــركــ عـــســـكـــريـــة تــ
ــي  ــ ــقـــرة المـــزيـــد مـــن الأراضـ خــلالــهــا أنـ
ــيـــطـــرت عــلــى  الــــســــوريــــة، بـــعـــد أن سـ
عفرين وتل أبيض. وبذلك، اقتصرت 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة على 
القصف الجوي والمدفعي، والــذي لم 
يمنع »حزب الاتحاد الديموقراطي« 

)مــعــبــر أبـــو الــزنــديــن فــي ريـــف حــلــب(؛ 
إذ تــعــرض المــعــبــر لــهــجــوم مــســلــح تم 
خلاله تدمير عــدد من الــغــرف، قبل أن 
تــتــدخــل قـــوة عــســكــريــة تــركــيــة وتــقــوم 
بالقبض على عــدد مــن المــشــاركــين في 
الهجوم. والواقع أن عدم اليقين تجاه 
سطوة أنقرة على جماعاتها، قد يفتح 
الــبــاب أمــــام واشــنــطــن لاســتــمــالــة هــذه 
الـــجـــمـــاعـــات، عــبــر مــشــروعــهــا الـــداعـــي 
إلـــى تــوحــيــد المــســاحــات الــخــارجــة عن 
خصوصاً  الــســوريــة،  الحكومة  سلطة 
الفصائل  أي  الطرفين،  أحــد  أن وجــود 
الآخر،  بات مرهوناً بوجود  و»قسد«، 
ــة –  ــوريــ ــســ ــرار الـــقـــطـــيـــعـــة الــ ــمــ ــتــ ــاســ وبــ
مــا يفسّر تصاعد الأصـــوات  الــتــركــيــة، 
الـــغـــاضـــبـــة مــــن الـــتـــحـــول الـــتـــركـــي فــي 
ــة، وفــــــي مــعــاقــل  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الأوســــــــــاط المـ
بالتضييق  أخــيــراً  قامت  التي  »قــســد« 
ــة الانـــتـــقـــال بــــين مــنــاطــقــهــا  عـــلـــى حـــركـ
وتــلــك الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة، 
ــر الأفــــــــــــراد بـــالـــطـــلاب  ــفــ وحـــــصـــــرت ســ
والمــــرضــــى، وأصــــــدرت بــيــانــاً هــاجــمــت 

عبره مساعي التطبيع القائمة.

ــا  ــ ــ ــوريـ ــ ــ الــــــــــــــــذي يــــــــقــــــــود »قـــــــــــــــــــوات سـ
»الإدارة  مناطق  في  الديموقراطية«، 
الـــذاتـــيـــة«، مـــن الــتــمــهــيــد لانــتــخــابــات 
مــحــلــيــة يــســعــى عــبــرهــا إلــــى تثبيت 
ســـلـــطـــة الأمـــــــر الـــــواقـــــع. وفـــــي خــضــم 
هذه الظروف، جاء الانفتاح العراقي 
ــــذي جــــلاه الــلــقــاء بين  - الـــتـــركـــي، والــ
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع 
التركي، ليحرك  السوداني والرئيس 
الــراكــدة، ويعطي دفعاً جديداً  المــيــاه 
بالنظر  خصوصاً  المصالحة،  لمسار 
إلــى الــعــلاقــات الــوطــيــدة الــتــي تجمع 
بشار  السوري،  بالرئيس  السوداني 
ــد، إلــى جــانــب الانــفــتــاح العربي  الأسـ
)الــخــلــيــجــي تـــحـــديـــداً( عــلــى دمــشــق، 
والــــدفــــع نـــحـــو مــصــالــحــة ســــوريــــة – 

ــاب أمــــــام الــحــركــة  ــبــ تـــركـــيـــة تــفــتــح الــ
التجارية بين دول الخليج وأوروبــا، 
ــا وتـــركـــيـــا،  ــتــــي تـــمـــر عـــبـــر ســــوريــ والــ
ــرقـــات  ــتـــح الـــطـ مــــا يــتــطــلــب إعــــــــادة فـ
اقتصادية  معادلة  لتنشأ  الرئيسية، 
جديدة داعمة للانفتاح بين الطرفين 

تقوم على مبدأ »الكل رابح«.
ورغــــــم الـــتـــفـــاؤل الــــروســــي بــالمــســاعــي 
ــتــــظــــر أن  ــنــ الأخــــــــيــــــــرة، والــــــتــــــي مــــــن المــ
تــنــطــلــق فــعــلــيــاً بــلــقــاء ســــوري – تــركــي 
تحتضنه بغداد، ثمّة معوقات تواجه 
ــتــــاح بــــين الــــطــــرفــــين، مــــن بــيــنــهــا  ــفــ الانــ
»الإدارة  المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الــــداعــــم لـــــــــ
الذاتية«، والذي ينتظر مصيرُه نتائجَ 
في  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات 
ظل رغبة الرئيس الحالي، جو بايدن، 
فــي الإبــقــاء عــلــى قــواتــه غــيــر الشرعية 
فــي ســوريــا، ورغــبــة منافسه، الرئيس 
السابق دونالد ترامب، في الانسحاب 
مــن هـــذا الــبــلــد، وتـــفـــاوت عــلاقــة أنــقــرة 
ــعـــود أي مــن  ــال صـ ــ بـــواشـــنـــطـــن فــــي حـ
ــب ومـــا  ــ ــ ـــل إدلـ

ّ
الإدارتــــــــــــين. كــــذلــــك، تـــمـــث

ــائــــل »جــــهــــاديــــة«  ــن فــــصــ ــ تـــحـــتـــويـــه مــ

مشكلة شديدة التعقيد، بسبب امتداد 
وجــــود بــعــض الــفــصــائــل نــحــو تــركــيــا، 
الــبــاب أمـــام انتقالها إلى  مــا قــد يفتح 
ــدود. كــمــا أن  ــحــ ــر مـــن الــ ــ الـــجـــانـــب الآخـ
تدفع  قــد  جــديــدة  عسكرية  عملية  أيّ 
نحو موجة نزوح إضافية، الأمر الذي 
يعني مضاعفة أزمة اللاجئين بدلًا من 
الأزمـــة  هـــذه  أن  خــصــوصــاً  حلحلتها، 
ــعـــوقـــات أمــيــركــيــة  ــه بــــدورهــــا مـ تــــواجــ
تــحــول دون مــعــالــجــتــهــا، أبـــرزهـــا منع 
تمهّد  التي  المبكر«  »التعافي  مشاريع 
لعودة اللاجئين، والمحاولات المستمرة 
لإفشال تنظيم عمليات عــودة طوعية 
ومــــضــــاعــــفــــة  ولــــــبــــــنــــــان،  الأردن  ــن  ــ ــ مـ
انتعاش  الاقــتــصــاديــة لمنع  الــعــقــوبــات 

الاقتصاد السوري.
وإلــــى جــانــب ذلــــك، ثــمــة عــوامــل أخــرى 
تركيا على فرض  قــدرة  بمدى  ترتبط 
في  الفصائل  على  السياسية  رؤيتها 
مناطق نفوذها، بعد أن أظهر بعضها 
ممانعة لإجراء ميداني بسيط يتعلق 
ــربـــط مـــنـــاطـــق انــتــشــار  بــفــتــح مــعــبــر يـ
الحكومة  سيطرة  بمناطق  الفصائل 

قلق »فصائلي« وغضب كردي

أنقرة - دمشق:

ز
ّ
خيار التطبيع يتعز

سوريا

ــإن »تــركــيــا كـــانـــت تــــرى فـــي نفسها  فــ
الغرب  الناتو، وأن  قــوّة مميزة داخــل 
ــا تــعــمــل. لكن  ــا فـــي مـ ــدّهـ لـــن يــقــف ضـ
ظـــهـــرت عــكــس ذلــــك. ففي 

َ
الـــتـــطـــوّرات أ

الآونة الأخيرة، عملت أنقرة على اتباع 
سياسات متوازنة، من مثل المصالحة 
ــراق والــــتــــقــــارب مــع  ــ ــعــ ــ ــ مــــع مـــصـــر وال
بريكس وتنشيط العلاقات مع إيران 
وروســيــا والــصــين وإحــيــاء الــعــلاقــات 
مع سوريا. لكن سياسة التوازن هذه 

المتحدة  الــولايــات  فــي  مقبولة  ليست 
إمّا  تركيا  يريدان  اللذين  والأطلسي، 

معهما أو ضدّهما«.
ويــرى سركان فيتشيجي، من جهته، 
ــــام« المــــوالــــيــــة، أن  ــــشـ فــــي صــحــيــفــة »أقـ
المــســألــة الــكــبــرى لتركيا هــي ســوريــا، 
فـــفـــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة »تــســنــح 
ــح، وإلا  ــربــ ــ

َ
ت ــيــتــهــا 

ّ
اســتــغــل إذا  فـــــرص 

إلى  يلفت  تمرّ من دون نتيجة«، وإذ 
أن »بـــاب الــحــوار على أعــلــى مستوى 
 ،

ً
 قليلا

ّ
بــين تركيا وســوريــا قــد انــشــق

والإشــــارات قوية جـــدّاً. وإذا استمرّت 

الإشــارات الإيجابية في الوصول من 
ــدة جـــديـــدة قـــد تــبــدأ«،  ــإن مـ ســـوريـــا، فـ
البلدين  بــين  الــعــلاقــات  فهو يختصر 
ين، هما »إرهاب حزب العمال 

َ
بمشكلت

الكردستاني، واللاجئون«، مشيراً في 
الــوقــت ذاتـــه إلـــى أن »ســوريــا جــاهــزة 
وروســـيـــا راغـــبـــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
مشغولة. فهل مــن ظـــروف أنــســب من 
ذلـــــك لـــلـــمـــصـــالـــحـــة؟«. وفـــــي صــحــيــفــة 
مليح  يكتب  أيضاً،  الموالية  »صــبــاح« 
الإيــجــابــيــة  الـــرســـائـــل  أن  أوك  ــتـــين  ألـ
المتبادَلة بين الأسد وإردوغــان »ترفع 
ــنــــقــــاش بـــــين الــــلاعــــبــــين فــي  ــــرة الــ ــيـ ــ وتـ
ــرق ســــوريــــا. واحـــتـــمـــال انــســحــاب  ــ شـ
ــرات كــمــا  ــ ــفـ ــ ــن شـــــرق الـ ــيـــين مــ ــركـ ــيـ الأمـ
ويرسم  وارد،  أفغانستان  فــي  حصل 
مستقبل قوات سوريا الديموقراطية 
المــدعــومــة مـــن الأمــيــركــيــين، إذ إن أيّ 
اتــفــاق بــين إردوغــــان والأســـد ستكون 
ألــتــين أوك أن  ضحيّته قــســد«. ويـــرى 
أبــو زنــديــن بــين دمشق  افتتاح معبر 
السورية خطوة صغيرة،  والمعارضة 
لــكــنــهــا مــهــمّــة عــلــى طـــريـــق الــتــطــبــيــع 
ــى أن  ــقـــرة ودمــــشــــق، مــشــيــراً إلــ بـــين أنـ
»إشــارات التقارب الجديدة تقلق بال 
المتضررين منها، وعلى رأسهم "حزب 
للشعوب"  والــديــمــوقــراطــيــة  المـــســـاواة 
ــر بــمــواقــف  ــ ــذكّ ــي تـــركـــيـــا، والــــــــذي يــ فــ
إردوغـــان العنيفة ضــدّ الأســـد. هــؤلاء 
يــعــرفــون أن مــثــل هـــذا الـــحـــوار يشكّل 
ــزب الــعــمــال  ـــة حــ ضـــربـــة لمـــشـــروع دولــ

الكردستاني في سوريا، والذي يريد 
ــراء  ــ ــاك عـــبـــر إجـ ــنـ شـــرعـــنـــة وجـــــــوده هـ
انــتــخــابــات بــلــديــة فـــي شــــرق الـــفـــرات. 
هــؤلاء سيبقون واقفين في المنتصف 
ــــى أن يــتــغــيّــر الــــواقــــع الـــقـــائـــم بــعــد  إلـ

الانتخابات الرئاسية الأميركية«.
ــــصّ فــي  ــتـ ــ ــخـ ــ ومــــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول المـ
الــعــلاقــات الــدولــيــة، حــســن أونـــــال، في 
ــلـــق«،  ــــى صــحــيــفــة »آيـــديـــنـ تـــصـــريـــح إلـ
إن »الــــذي يــحــصــل يــحــمــل مــعــنــى تــرك 
المكلفة«،  السابقة  الخطأ  الــســيــاســات 
مــــــذكّــــــراً بـــــــأن »كــــــــلام الأســــــــد خـــــلا مــن 
العبارات الحادّة، كما أن قول إردوغان 
ه، وإشارته 

ّ
عن الأسد: "السيد"، في محل

ل في الشأن السوري 
ّ

إلــى أنــه لا يتدخ
ى 

ّ
تخل بأنه  الانطباع  تعطي  الداخلي 

جديد  بدستور  المطالبة  فانتازيا  عن 
ب عدم السماح 

ّ
في سوريا. وهذا يتطل

للأميركيين بمحاولة عرقلة العملية«. 
البلدين،  التقارب بين  ب عملية 

ّ
وتتطل

ــيـــاســـات  وفــــقــــاً لأونـــــــــــال، »تــــطــــويــــر سـ
ــرب الإرهـــــــاب،  ــ إعـــــــادة الـــلاجـــئـــين، وضــ
تدريجيّاً،  ســوريــا  مــن  الانسحاب  كما 
ــاك مــن  ــنـ ــتـــركـــي هـ وإنــــهــــاء الــــوجــــود الـ
ومراكز  وكليات جامعية  مستشفيات 
ــاب،  ــ بــريــد وغـــيـــرهـــا«. ومــحــاربــة الإرهـ
ــيـــر، »لا تــقــتــصــر عــلــى  ــبـ يـــضـــيـــف الـــخـ
الكردستاني، بل تشمل كل التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة المـــعـــاديـــة لـــســـوريـــا، والــتــي 
ــا أســــاســــاً مــنــظــمــات  ــيـ ـــفـــهـــا تـــركـ

ّ
تـــصـــن

إرهــابــيــة. ومــثــل هـــذا الــتــعــاون يحشر 

افتتاح معبر أبو زندين بين دمشق 

والمعارضة السورية خطوة

ة على طريق 
ّ

صغيرة، لكنها مهم

التطبيع بين سوريا وتركيا
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اب الجنوب الذين 
ّ
 ليست من كت

أ على 
ّ
هم الغرب، إذ إنها تتجر

ّ
يحب

ة
ّ
نقض السرديات الاستعماري

الفاشيست الهندوس يضطهدون الروائية المعروفة

 الغرب المنافق يشيح بوجهه عن أرونداتي روي

ثقافة وناس    نجوم

الـــحـــاكـــم فــيــنــاي كـــومـــار ســاكــســيــنــا، 
شوكت  شيخ  الكشميري  دعـــواه  فــي 
بــســبــب  عـــــامـــــا  الـــــبـــــالـــــغ 70  حــــســــن 
أدلــى  كشمير  قضية  حــول  تعليقات 
الــذي تحدثت  المؤتمر نفسه  فــي  بها 
فيه روي. أما بقيّة المتحدثن، فلم يرد 
تلوا أو هم في 

ُ
ذكرهم، وغالبا أنهم ق

السجن مسبقا. 
هذه الخطوة الأقرب إلى الهزل، التي 

كــانــت قــد اقــتــرحــت لــلــمــرة الأولــــى في 
أيلول )سبتمبر( 2023، أتت بعد أيّام 
الثالثة  لــلــمــرّة  الــتــجــديــد  عــلــى  قليلة 
لرئيس الــوزراء ناريندرا مودي على 
الهند  فـــي  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة  رأس 
ــيـــرة  ــابـــات الـــعـــامـــة الأخـ ــتـــخـ بـــعـــد الانـ
الشعبي  الــتــأيــيــد  فيها  تــراجــع  الــتــي 
لحزب »بهاراتيا جاناتا« الهندوسي 
 240( ــلــــمــــوســــة  مــ ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ ــم  ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
مــقــعــداً فـــي الـــبـــرلمـــان مــقــابــل 303 في 

سعيد محمد

لــلــمــرء إلا أن يــتــخــيّــل حجم  لا يــمــكــن 
الثقافية  ومؤسّساته  الغرب  فعل  ردّ 
المثقفن  كتلة  وبالتبعيّة  ـــ  الرسميّة 
ــــــ لـــو كــانــت أرونـــداتـــي  الـــعـــرب إيّـــاهـــم ـ
أو  إيـــــرانـــــيّـــــة  كــــاتــــبــــة   )1961( روي 
فنزويلية أو كوريّة شماليّة وسلطات 
بسبب  للمحاكمة  استدعتها  بلدها 
تـــاريـــخـــيّ  مـــضـــمـــون  ذات  تــعــلــيــقــات 
ــا. لــكــن روي  ــامـ أدلـــــت بــهــا قــبــل 14 عـ
للغرب،  كبير  حليف  والهند  هنديّة، 
ــة فـــي آســيــا فـــي مــواجــهــة  ــ ــوّة وازنـ ــ وقـ
الصن الصاعدة، واستعداء نظامها 
الــفــاشــيــســتــي دفـــاعـــا عـــن كـــاتـــبـــة، قد 
يعني تحوّل هوى نيودلهي المنفعلة 
ــو أمـــر  ــ ــا بـــاتـــجـــاه مـــوســـكـــو. وهـ ــمــ دائــ
فــي خضم  أقــلــه  لا تطيقه واشــنــطــن، 
حــربــهــا الــحــالــيــة ضـــد روســـيـــا على 
روي   

ّ
أن كـــمـــا  الأوكـــــرانـــــيّـــــة.  الأرض 

الذين  اب الجنوب 
ّ
ليست من نوع كت

الــغــرب، إذ إنــهــا تــتــجــرّأ على  يحبّهم 
الاستعماريّة ونكء  السرديات  نقض 
ــة ما  الــتــلــفــيــق الــــذي قــامــت عــلــيــه دولــ
إزعاج  في  وتستمر  الاستعمار،  بعد 
إلى  المــتــكــررة  إشــارتــهــا  عبر  الجميع 
العلاقة الآثمة بن رأس المال العالمي 

وهــيــمــنــة الــفــاشــيــســت الـــهـــنـــود على 
ــة، وتــســلــيــطــهــا الـــضـــوء بشكل  الــــدولــ
نـــيـــودلـــهـــي  تــــحــــالــــفــــات  عــــلــــى  دوري 
ـــ مــع  ــ ـــ ــ ـــــــ عــــســــكــــريّــــا وجـــيـــوســـيـــاســـيـــا ـ
الــدولــة الــعــبــريّــة والـــولايـــات المتحدة، 
التجارب  ضــدّ  المستمر  واحتجاجها 
ــا الـــجـــيـــش  ــهـ ــريـ ــجـ ــة الــــتــــي يـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
الــهــنــدي، وتــحــذيــرهــا لمــواطــنــيــهــا من 
انـــزيـــاح مـــا يــســمّــيــه الـــغـــرب ســخــريــة 
العالم نحو  فــي  ديــمــوقــراطــيّــة  بأكبر 
فليكن  إذن  الفاشية.  العسكريتاريا 

الصمت، أو ما يعادله، ذهبا. 
أعطت  قد  نيودلهي،  حكومة  وكانت 
الضوء الأخضر للسلطات القضائيّة 
حـــــزيـــــران   14 فــــــي  روي  ــقــــة  بــــمــــلاحــ
)يـــونـــيـــو( المـــاضـــي، بــســبــب مــضــمــون 
خــطــاب بــشــأن قــضــيّــة كــشــمــيــر ألقته 
ــة الـــفـــائـــزة بـــجـــائـــزة »بـــوكـــر«  ــيـ الـــروائـ
العالمية في مؤتمر عقد في نيودلهي 
صـــــدرت  مـــــا  ــان  ــ ــرعــ ــ وســ  .2010 عــــــام 
ضدها لائحة دعوى تضمنت الاتهام 
بــالــتــحــريــض عــلــى الــفــتــنــة والإخــــلال 
بــالــوئــام الاجــتــمــاعــي بــمــوجــب المـــادة 
45 مـــن قـــانـــون )مـــنـــع( الأنــشــطــة غير 
المشروعة، أي قانون مكافحة الإرهاب 
ــر نـــائـــب حـــاكـــم دلــهــي  ــ ــنـــدي. وذكــ ــهـ الـ
وعـــضـــو حــــزب »بـــهـــاراتـــيـــا جــانــاتــا« 

الانــتــخــابــات الــســابــقــة(، مــا استدعى 
دخوله في ائتلاف مع أحــزاب أخرى 
ــقــــول  ــم. ويــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــر فــــــي الـ ــمـ ــتـ كــــــي يـــسـ
 خطوة مودي باستهداف 

ّ
مراقبون إن

أقــرب  تــبــدو  مــن وزن روي  شخصيّة 
تؤكد عزم  استعراضيّة  إلى محاولة 
رئيس الوزراء وطغمته الفاشيستية 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــنــهــج شــعــبــويــتــهــم 
المتطرفة وإن ضمن حكومة ائتلافية. 
لــيــســت  روي  قـــضـــيّـــة  إن  ــبـــع،  ــالـــطـ وبـ
اســــتــــثــــنــــاء فــــــي ســـــيـــــاق مــــمــــارســــات 
حكومة مودي، إذ تتصرف نيودلهي 
 أبـــيـــب 

ّ
ــــهــــا تــــــل

ّ
ــأن ــــع مـــعـــارضـــيـــهـــا كــ مـ

أخــــرى تـــطـــارد الــفــلــســطــيــنــيــن، فيما 
ــريـــب، إن لم  يــلــتــزم الــعــالــم صــمــتــه المـ
يــثــنِ عــلــى المــمــارســة الــديــمــوقــراطــيّــة 
لــكــن روي شخصيّة ذات  الــبــلاد.  فــي 
جمهور عالميّ، وكتاباتها تعد ضمن 
الأكــثــر مبيعا حــول العالم ســـواء في 
السياسي،  النقد  أو  الأدبــيّــة  الــروايــة 
ــا قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن  ــهــ وفــــــي حــــوزتــ
الـــجـــوائـــز الأدبــــيّــــة المـــرمـــوقـــة. ولــذلــك 
إن اســتــهــدافــهــا بــالمــحــاكــمــة يــتــجــاوز 
بـــكـــثـــيـــر مـــســـألـــة الـــتـــعـــلـــيـــقـــات بـــشـــأن 
كشمير، ويشير إلى توظيف مقصود 
دولية  حصانة  إلــى  مستنداً  داخليا 
يمنحها الغرب للأنظمة الحليفة في 

مــا يتعلق بحقوق الإنــســان كما هي 
حال إسرائيل والسعوديّة والإمارات 

وغيرها من الأنظمة الاستبدادية.  
تــحــاكــم عليها  الــتــي  »جــريــمــة« روي 
اليوم أنها قد شاركت عــام 2010 في 
مــؤتــمــر »الـــحـــريّـــة: الــطــريــق الــوحــيــد« 
الــذي نظمته مجموعة محليّة تطلق 
على نفسها اسم لجنة إطــلاق سراح 
ــيــــن، كـــتـــدخـــل  ــاســ ــيــ ــســ ــاء الــ ــنــ ــجــ ــســ الــ
ــر مــن  ــ ــهـ ــ ــعــــد أشـ ــيــــاســــي فــــــكــــــريّ، بــ ســ
فـــي كشمير  الــعــنــيــفــة  الاضــــطــــرابــــات 
قــد  كـــــــان   2010 عـــــــام  ــيــــف  خـــــــلال صــ
ــــزل عــلــى يد  أطــلــقــهــا مــقــتــل طـــالـــب أعـ
قـــوات الاحــتــلال الــهــنــدي فــي الــولايــة. 
وقد ألقت الروائية يومها كلمة أكدت 
 كشمير لم 

ّ
لــبــس عــلــى »أن بــلا  فــيــهــا 

أبــداً جــزءاً لا يتجزأ مــن الهند«،  تكن 
بذلك  اعــتــرفــت  نيودلهي   

ّ
أن مضيفة 

إلــى الأمم  القضية  رفــع  بنفسها عبر 
القارة  المتحدة. في زمن تقسيم شبه 
)أغـــســـطـــس( 1947،  آب  فـــي  الــهــنــديــة 
أميرية  ولايـــة  بالفعل  كشمير  كــانــت 
لـــم تــقــرر بــعــد الانـــضـــمـــام إلــــى الــهــنــد 
في  أن تشرع روي  قبل  باكستان،  أو 
تــوضــيــح كــيــف رســــم الــبــريــطــانــيــون 
تصبح  إذ   ،1899 عــام  الهند  خريطة 
 
ً
 استعمارية

ً
تلك الدولة المستقلة قوة

 شعب لم 
ّ

بحد ذاتها تقمع عسكريا كل
البريطاني  للمخطط  الخضوع  يــرد 
الــهــنــديــة طــائــفــيّــا: في  بتقسيم الأمـــة 
ــــزورام،  ــيـ ــ ــد، ومـ ــالانــ ــاجــ مـــانـــيـــبـــور، ونــ
وكــشــمــيــر، وتــيــلانــجــانــا، والــبــنــجــاب، 
ــوا، وجــــونــــاغــــاره.  ــ ــ ــاد، وغـ ــ ــ وحــــيــــدر أبـ
عــن  ــا  ــهــ ــابــ ــطــ خــ فــــــي  روي  وعـــــــبّـــــــرت 
اشـــمـــئـــزازهـــا مـــن تــعــامــل الـــغـــرب مع 
الهند بوصفها ديموقراطيّة علمانية 
فيما نظامها مسؤول عن مقتل أكثر 
مـــن 70 ألـــف مــســلــم فـــي كــشــمــيــر منذ 
الـــخـــطـــاب وقــتــهــا  أثـــــار  1990. طــبــعــا 
جــدلًا، لكن موقع مؤلفة »إله الأشياء 
الصغيرة« )1997( كمعادية للقومية 
الفاشيستية الهندية أصبح مؤكداً.  

الآن  اقتصرت حتى  الغرب  استجابة 
على تجاهل المحاكمة من قبل وسائل 
الإعـــــــــلام الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــرئـــيـــســـيـــة، 
ــألــــة عـــنـــد ذكـــرهـــا  ــع تـــصـــويـــر المــــســ ــ مـ
كــاســتــثــنــاء وتـــعـــدٍّ فـــريـــد عــلــى حــريّــة 
في  الحليف  النظام  قبل  التعبير من 
ــــان أقـــصـــى مـــا أقــدمــت  نــيــودلــهــي. وكـ
ــنـــح روي  ــيّــــة مـ ــة غــــربــ عـــلـــيـــه مـــؤســـسـ
جائزة أدبيّة من قبل جمعية خيرية 
بــريــطــانــيــة بــاســم الــكــاتــب المــســرحــي 
هارولد بنتر. ما يدفع المرء للتساؤل 
عن المصير البشع والتجاهل المتعمد 
 
ً
الـــذي سيلقاه المــثــقــفــون الأقـــل شــهــرة
المـــعـــارضـــون لــلــنــظــام الــفــاشــيــســتــي ــ 
أمــثــال  ـــ  ـ كشميرين كــانــوا أو هــنــوداً 
ــز، وشــــرجــــيــــل إمـــــام  ــ ــيـ ــ ــارفـ ــ خــــــــــورام بـ
وعمر خالد، ورونــا ويلسون، وآرون 
فــيــريــرا، وهـــانـــي بـــابـــو، وســوريــنــدرا 
ــــي عــــرفــــان  ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــــج، والـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــادلـ ــ جـ
مــــهــــراج والـــســـجـــيـــنـــات الــســيــاســيــات 
الكشميريات آسيا أندرابي، وصوفي 
فــهــمــيــدا، ونــاهــدة نــســريــن، وعــشــرات 

غيرهن؟ 
ولـــكـــل  روي،  لأرونــــــــداتــــــــي  الــــحــــريــــة 
ــرأي الــــذيــــن يــقــبــعــون فــي  ــ ــ ســـجـــنـــاء الـ

سجون الفاشيست الهنود.

حين تدخل المجزرة سوق الاستهلاك

بعد »الحشاشين«... »المماليك« باللهجة الشامية!

عجبي!

كواليس

وسام كنعان

ــــول  ــــوات طـــويـــلـــة عـــلـــى دخـ ــنـ ــ مــــــــرّت سـ
الفني«  للإنتاج  الدولية  »إيبلا  شركة 
)هـــــلال أرنـــــــــاؤوط( الــــســــوق،  تــبــايــنــت 
خــلالــهــا ظــــروف إنــتــاجــاتــهــا. لــكــن في 
المحافظة  حــاولــت  أنجزته،  مــا  غالبية 
عــلــى قــيــمــة وســويــة فــنــيّــتــن، وجــرّبــت 
ــتــــاريــــخ  الـــــغـــــوص إمـــــــا فـــــي وثـــــائـــــق الــ
أنها  أو  مشوّقة،  عــن قصص  والنبش 

المعاصرة  الاجتماعية  للحالة  تصدت 
ــا، عــن  ــ ــا مـ ــوعـ بــمــقــتــرحــات مـــغـــايـــرة، نـ
ــذا، كـــانـــت تـــســـتـــمـــع، فــي  ــكــ الــــســــائــــد. هــ
بداياتها، إلى نصائح صديقها القديم 

أحمد دقة

كـــأيّ شـــيء فــي عــالمــنــا الــيــوم، دخلت 
ــتـــي يــرتــكــبــهــا  الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الـ
ة إلــى 

ّ
ــز الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي غــ

ســــوق الــتــســلــيــع والاســــتــــهــــلاك. بعد 
ــعــــار »الـــبـــطـــيـــخـــة« الــــــــذي انــتــشــر  شــ
 ساذجا لعلم فلسطن )هربا 

ً
تمثيلا

ــيــــات الــســوشــال  مـــن رقـــابـــة خــــوارزمــ
مثلون والمــؤثــرون 

ُ
مــيــديــا(، هــا هــم الم

ــة لــــيــــبــــيــــعــــوا  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــخـ ــ يــــــصــــــعــــــدون الـ
ويــشــتــروا فــي دعــم موقِفي تسليعي 

دخــل  هــكــذا،  الفلسطينية.  للقضية 
هذا الحدث الجَلل ــــ الذي سُفِكت فيه 
الدماء شلالًا وتمّ تشكيل عالم كامل 
ــــ  من الوِحشة واليُتم والمرض والألم 
معدوم  والتباكي  التسليع  مضمار 

الموقِف.
يتعدّى الأمر مدينة تحترق أو حربا 
ـــهـــا 

ّ
ــقــــوة بــــن طــــرفــــن. إن مــتــكــافــئــة الــ

 نــــرى مــبــانــي 
ُ
ــادة جــمــاعــيــة، نـــحـــن ــ إبــ

الأرصفة  على  مُلقاة  وجُثثا  مُــهــدّمــة 
أكبر  الجريمة  لكن  لة. 

ّ
مُتحل وأخــرى 

مــن ذلـــك أيــضــا، ثــمّــة جــرائــم جانبية 
من  الاحــتــلال،  يرتكبها  لذلك  مُرافقة 

الــنــجــم عـــابـــد فــهــد الـــــذي أشـــــرف على 
بعض مسلسلاتها الوازنة التي تركت 
التجربة  فــي  أثـــراً عميقا، وخــصــوصــا 
)غسان  بيبرس«  »الظاهر  التاريخية 
زكريا ومحمد عزيزية(، والاجتماعية 
التي تعالج الاضطرابات النفسية كما 
فـــي »صـــــدى الـــــــروح« )حـــافـــظ قــرقــوط 
ــيـــب(. ثــــم راحــــت  ومـــحـــمـــد الـــشـــيـــخ نـــجـ
نــحــو مــــــؤازرة صــحــافــيّــي الـــحـــرب في 
»هدوء نسبي« )خالد خليفة وشوقي 
المـــاجـــري(، عـــدا عــن إنــتــاجــات ضخمة 
فــي مــصــر. لاحــقــا، توقفت الــشــركــة عن 
إنتاج الدراما المحلية لتعود بمسلسل 
ــم مــشــهــدي والـــراحـــل  »قـــلـــم حـــمـــرة« )يــ
البوصلة  عن  انحرفت  ثم  علي(  حاتم 
الــتــورّط في مسلسل رديء اسمه  عبر 
ــيـــديـــا« )عـــدنـــان الـــعـــودة وحــاتــم  »أوركـ
ــودة بـــثـــقـــل نــــوعــــي فــي  ــ ــ عــــلــــي( تـــلـــتـــه عـ
)كتابة سامر رضوان  »دقيقة صمت« 

نــســف مــبــانٍ للتسلية وإفــــلات كــلاب 
والتمثيل  العواجيز،  على  بوليسية 
ــيـــة داخـــلـــيـــة  بــــصــــور مــــلابــــس نـــســـائـ
عب 

ّ
والجلوس على أسرّة أطفال والل

خصوصيات  واقتحام  بمُمتلكاتهم 
الــبــيــوت وربــــط جــريــح بــمُــقــدّمــة آلية 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة كـــــدرع بــشــري 
والقصف بالقنابل الحارقة مخيّمات 

هم.
ّ
النازحن وارتكاب المجازر بحق

ــراً، ظــــهــــرت المـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــيـ ــ أخـ
نـــدى بـــو فـــرحـــات فـــي حــمــلــة دعــائــيــة 
البلاتن على  مــن   

ً
وهــي تحمل طفلا

كــتــفــهــا وحــقــيــبــة مـــع غــصــن زيـــتـــون، 
ـــــح بـــــالأبـــــيـــــض مــــــع عــــــــارِض 

ّ
تـــــتـــــوش

ــهـــره بــــالــــرداء  بــجــانــبــهــا يُــعــطــيــنــا ظـ
تماشي مع ملابس الممثلة 

ُ
الأبيض الم

اللبنانية، بينما كُتبت على قميصه 
الحرب  عــن  العربية،  باللغة  عــبــارات 
أمام  بها  نا 

ّ
كأن والإنسانية...  والقتل 

مــلــصــق تــرويــجــي لمــنــتــج أو لمسلسل 
ــد! إلـــــى جـــانـــب تــلــك  ــديــ ــانـــي جــ رمـــضـ
الـــعـــبـــارات الــفــضــفــاضــة والــخــجــولــة 
التي نعرفها جميعا وبإمكان أيّ كان 
كتاباتها والحديث فيها، من دون أن 
تذكر ولو عرضيا هوية مُرتكب هذه 
الأفــعــال وصانع هــذه المــأســاة، كُتبت 
الــصــورة عبارة فضفاضة  أسفل  في 
أخــــرى هـــي: »أوقِـــفـــوا قــتــل الأطـــفـــال«. 
الكتف  البلاتن على  أطفال؟ ذلك  أيّ 
المتماشي مع لون الخلفية والحقيبة 
والــــفــــســــتــــان والـــخـــلـــفـــيـــة الـــبـــيـــضـــاء 
ــذا؟ ومَــــن صنع  ــمــة؟ أيّ طــفــل هــ

ّ
المــعــق

 .mbc مثل »شاهد« وقنوات
وبينما تمكّنت في الموسم الأخير من 
عرض مسلسلها »مال القبّان« )كتابة 
علي وجــيــه ويــامــن الحجلي وإخـــراج 
ســيــف الـــديـــن ســبــيــعــي(، قــــررت أخــيــراً 
التجربة مع المخرج السوري  أن تكرّر 
فـــي مــســلــســل تــاريــخــي يــحــمــل عــنــوان 
»المــمــالــيــك« )كــتــابــة مــحــمــد الــيــســاري 
ــــ إخـــراج سيف الــديــن سبيعي(  ربما 
رغبة منها في تحقيق أمجاد مشابهة 
 هذه 

ّ
لما صنعته في بداياتها! علما أن

شــبــعــت درامـــيـــا فـــي الــكــثــيــر 
ُ
المــرحــلــة أ

»ممالك  آخــرهــا  ربما  المسلسلات،  مــن 
النار« ) 2019 ــ تأليف محمد سليمان 
بيتر  البريطاني  إخـــراج  ـــ  ـ المــالــك  عبد 
ويـــبـــر(. إلا أن الــحــقــبــة الــحــسّــاســة من 
تاريخ الصراع الصليبي مع الأيوبين 
ــا تــحــتــمــل المــــزيــــد مــن  ــمـ والمـــمـــالـــيـــك ربـ
ــلـــســـل قــصــة  الـــــســـــرد، إذ يـــحـــكـــي المـــسـ

انحدار دولة الأيوبين، ثم سطوع نجم 
المــمــالــيــك وتــأســيــس دولـــتـــهـــم، ويــعــيــد 
الصليببة  الــحــمــلات  كــوالــيــس  تــقــديــم 
أثناء تلك المدة. ويتوقف عند استرداد 
الــصــالــح أيـــوب، بيت المــقــدس ودمشق 
ـــ، بــعــد تحالفه  وعــســقــلان، عـــام 637 هـ
مـــع الـــقـــوات الــخــوارزمــيــة الــهــاربــة من 
الغزو المغولي. وفي آخر حياة الصالح 
الصليبية  الهجمة  على  يــعــرّج  أيـــوب، 
ــيــــاط الــتــي  الـــســـابـــعـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة دمــ
ــع مـــلـــك فــرنــســا  ــاسـ ــتـ ــا لـــويـــس الـ ــادهــ قــ
عــــام 647 هـــــ. يـــومـــهـــا، رابـــــط الــصــالــح 
أيــوب فــي المــنــصــورة، وأصــيــب بمرض 
شديد تفاقم عليه حتى مــات، فأخفت 
ـــ »شــجــر  ـــبـــة بــ

ّ
جـــاريـــتـــه أم خــلــيــل المـــلـــق

الدرّ« خبر موته وأرسلت لولده الأمير 
تـــــــوران شـــــاه وكــــــان فــــي الــــشــــام، فــقــاد 
الـــجـــيـــوش المـــصـــريـــة وحـــقـــق انــتــصــاراً 
ملكهم  وأســـر  الصليبين،  على  كبيراً 
لويس التاسع. حن حقق تــوران شاه 
انتصاره على الصليبين، استدار إلى 
زوجة أبيه وباقي قادة الجيش وكانوا 
وخطط  البحرية،  المماليك  من  جميعا 
هذه  وعــزلــهــم. جعلت  منهم  للتخلص 
الأمــور شجرة الــدرّ تتآمر مع المماليك 
ــاه، فــهــاجــمــوه في  عــلــى قــتــل تــــوران شــ
المــوافــق للثاني  ليلة 28 محرم 648 هـــ 
من أيار )مايو( 1250م وقتلوه، وبذلك 

انتهت الدولة الأيوبية.
ومن المفترض أن ينطلق التصوير في 
ســوريــا  بــن  المقبلة  القليلة  الأســابــيــع 
ومصر، ولم يتم الاتفاق النهائي حتى 
أنــــه ربــمــا  الـــعـــمـــل، إلا  الآن مـــع نـــجـــوم 
يـــقـــدم حــكــايــتــه بــلــهــجــة عــامــيــة كــنــوع 
ــزاج الــجــمــاهــيــري،  ــ مـــن الــتــقــارب مـــع المـ
ــقــت المــعــادلــة 

ّ
وخــصــوصــا بــعــدمــا تــحــق

فــي المــســلــســل المــصــري »الــحــشــاشــن«. 
ــزم بــعــضــهــم بـــإمـــكـــانـــيـــة تــأجــيــل  ــجــ ويــ
ــام المـــقـــبـــل بــســبــب  ــ ــعـ ــ المـــــشـــــروع إلــــــى الـ
إحــدى  جعلت  التي  الكبيرة  ميزانيته 
تنوي  كانت  التي  الخليجية  المحطات 
ي العمل التريّث في قرارها حاليا، 

ّ
تبن

 الــشــركــة الــســوريــة لن 
ّ
وفـــي الــغــالــب أن

 فـــي هــذا 
ً
تــغــامــر فـــي الـــدخـــول وحـــيـــدة

الإنتاج الضخم!

وأسّس وشارك في مُعاناته وجوعه 
 في 

ً
وموته؟ كيف يُجهّل الفاعل أصلا
عالم يلوك موتنا بهذا الوضوح؟ 

ه، يستحيل التعاطي معهُ على 
ّ
هذا كُل

مبدأ التضامن فقط، أو مبدأ مجزرة 
استعراضي  مــبــدأ  الــفــاعــل.  مجهولة 
يُــظــهّــر المـــوت كــحــدث مــن المــمــكــن إلــى 
جانبه أن نبيع سلعة أو نصنع دعاية 
نتج. إن على ذلك أن يُغيّر العالم، أن 

ُ
لم

يُهدّم مصالح ويوقِف الزمن، أن يُغيّر 
العالم  مع  بالتعاطي  حتى طريقتنا 
أساليب قهرنا  يتفنن في  . عالم 

ّ
ككُل

مكن أن نستخدم الأسلوب 
ُ
من غير الم

»الأبيض« في التضامن مع قضيتنا 
قبل أيّ شيء آخر. وهذا ليس حديثا 
مثلنا  نــــــاس 

ُ
لأ عــاطــفــيــا  أو  شـــاعـــريـــا 

العالم  يقِف  أن  أو  التضامن  يُريدون 
ــصــرتــهــم. نــعــرف أن الــعــالــم يسير 

ُ
لــن

 شيء، حدث ذلك لآلاف المرّات 
ّ

رُغم كُل
في التاريخ. لكن، بالنسبة إلى أولئك 
بــالمــؤثــريــن،  راجــــت تسميتهم  الــذيــن 
لنا، لا يُمكن 

ُ
من العرب تحديداً كما ق

أن تكون هــذه حربا عــاديــة، لا يُمكن 
أن تــكــون قــضــيــة لــلــتــضــامــن فــقــط أو 
طرّز على فستان ممثلة أو يحملها 

ُ
لت

في شعار فضفاض خجول فنان من 
الفنانن. لا يُمكن أن تكون سلعة أو 
»تريند« يقِف في طريق مسدود غير 
مجابه العالم الذي دعم وموّل وجمع 
ها 

ّ
زاده وإعلامه وأمواله وأسلحته كُل

من أجل أن تبقى إسرائيل قادرة على 
الفتك بشعب غزة الأعزل.

تبت على قميص العارض 
ُ

ك

عبارات باللغة العربية، 

عن الحرب والقتل والإنسانية

ر العمل
َّ

يفترض أن يصو

بين سوريا ومصر

وإخـــــــراج شـــوقـــي المـــــاجـــــري(. فـــي هــذا 
ــة إلـــــى عــقــد  ــركـ ــــرت الـــشـ

ّ
ــمـــل، اضــــط ــعـ الـ

شــراكــة مــع »الــصــبّــاح« جعلتها تدفع 
ــا بـــاهـــظـــة، مــــن بــيــنــهــا إقــحــامــه  أثـــمـــانـ
ــمـــل ســــوري  ــر لـــبـــنـــانـــيـــة فــــي عـ ــنـــاصـ عـ
خالص، على رأسها الممثلة ستيفاني 
صليبا وبصيغة غير مبررة ومن دون 
 ذلك على أساس 

ّ
أي داعٍ درامي. كان كل

الــعــمــل لمحطة  تـــســـوّق »الـــصـــبـــاح«  أن 
بـ »دقيقة صمت« يُعرض  فــإذا  كبيرة، 
عــلــى تــلــفــزيــون »الـــجـــديـــد« الــلــبــنــانــي. 
ذلـــك، اشتعلت جبهة حـــرب ضد  بــعــد 
إلــى شخص  المنتجة، ووصلت  الجهة 
ــام. لــكــن في  المــنــتــج وأمــــوالــــه فـــي الــــشــ
بت »إيبلا« أوراقها 

ّ
الأعوام الأخيرة، رت

وأعـــــــادت انــطــلاقــتــهــا بـــشـــراكـــة المــنــتــج 
ــــذي حــمــل كــمــا يــبــدو  أحـــمـــد الــشــيــخ الـ
فكراً معاصراً، وراحت تسوّق المؤسسة 
الكبرى  للمنصّات  أعمالها  الــســوريــة 

يتولى سيف 

الدين سبيعي 

إخراج العمل
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طوفان الأقصى

ة الأهم وأحد أبرز رموز الفكر 
ّ
الروائية الهندي

والثقافة في العالم، تتعرض حالياً للملاحقة 

من قبل حكومة نيودلهي التي يهمين عليها 

الفاشيست الهندوس بسبب خطاب ألقته قبل 14 

ة عن حق 
ّ

عاماً دافعت فيه ضمن مقاربة تاريخي

كشمير بالاستقلال. الغرب المنافق يلتزم الصمت 

ة - كي لا يثير غضب 
ّ

- باستثناء منح روي جائزة أدبي

حليفه المتقلب نيودلهي



مهرجان الشارع:
ّ

 الفن
ّ

الدامور تحب

■ يُعد »مهرجان الشارع« إحدى الفعاليّات 
التي تجوب مختلف المناطق اللبنانيّة، 
وتجمع في برنامجها، بين العروض 

الموسيقيّة والألعاب الترفيهيّة وأسواق 
الحرف والأطعمة. ينتقل المهرجان يوم 4 

تمّوز )يوليو(، إلى منطقة الدامور ويستقر 
في شوارعها أربعة أيّام. يستقبل في 

يومه التالي لورا خليل )الصورة( وفرقتها 
الموسيقيّة، لتقدّم حفلة غنائيّة تحيي 
خلالها أغاني من أرشيفها الخاص 

كما تستعرض بعض الأغاني الجبليّة 
والمواويل المعروفة. يحضر في اليوم 

ي ميشال قزّي، أمّا اختتام 
ّ
الثالث، المغن

ان وليد جميّل، 
ّ
المهرجان، فسيكون مع الفن

الذي سيقدّم مقطوعات غنائيّة لأشهر 
الملحنين والمغنين على رأسهم الراحل 

ملحم بركات.

»مهرجان شارع الدامور«: من 
ى 7 تمّوز 

ّ
4 تمّوز )يوليو( حت

- »الدامور« )قضاء الشوف(. 
للاستعلام: 81/004420

أغاني سيرفيسات:

حواديت وكوميديا سوداء

■ بعد لجوء الكثير من الفنانين العرب إلى 
 

ّ
بيروت في السنوات الأخيرة، أصبح لكل
فرد منهم حكايته الخاصّة التي يرويها 

بموسيقاه وغنائه. يقدّم العرض الغنائي 
»أغاني سيرفيسات« عرضه الجديد »حبّ 
على اشتراك الدولة«، بعد غدٍ على خشبة 

»مترو المدينة«. يتمحور العرض حول 
 شوارع بيروت 

ّ
سائق سيّارة عموميّة، يلف

ويستمع إلى قصص زبائنه اللبنانيين 
والسوريين والمصريين، الذين يروون 

الأحداث من وجهة نظرهم، عبر الأغاني 
المعتمدة في تأليفها وتوزيعها وكلماتها 

على الكوميديا السوداء. تشارك في 
الغناء، ياسمينا فايد وساندي شمعون 

)الصورة( وروبرتو قبرصلي، إضافة إلى 
فرقة تتألف من ثمانية موسيقيين.

عرض »أغاني سيرفيسات - حبّ 
على اشتراك الدولة«: بعد غدِ - 
الساعة التاسعة مساءً - »مترو 

المدينة« )كليمنصو(. للاستعلام: 
76/309363

تامر السعيد:

»حلوة يا بلدي«

■ في الوقت الذي يعاني فيه الشاب خالد 
من احتمال أن  يُطرد من شقته، وهجرة 

الفتاة التي يحبها خارج مصر، يستعيد 
أيّام طفولته عندما كانت القاهرة مكاناً 

أكثر إشراقاً وازدهاراً. 
ضمن أنشطة »ناد سينمائي«، يُعرض 

اليوم فيلم »آخر أيّام المدينة« الذي يحمل 
توقيع المخرج المصري تامر السعيد، على 

شاشة ملتقى »بيت عام«. تدور أحداث 
الفيلم في عام 2009، داخل مدينة القاهرة، 

وتستعرض حياة المخرج خالد، الذي 
يحاول أن يصنع فيلماً عن تلك المدينة وما 

تحمله من أحلام. 

عرض فيلم »آخر أيّام المدينة«: اليوم 
- الساعة الثامنة مساءً - »بيت عام« 

)السيوفي، الأشرفيّة(.  للاستعلام 
@beit.aam :عبر الإنستغرام
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ــة: حــمــلــة الــتــحــريــض  ــ الــفــتــنــة فـــي أزمــ
ي ــ الشيعي التي أطلقها تحالف 

ّ
السن

إسرائيل ــ الغرب ــ الخليج تعاني من 
ــدأت الــخــطــة قبل  ــ ضــعــف وســــقــــام. بـ
اللفيف  ــعــراق وشــــارك فيها  ال حـــرب 
ــعــــارض الـــــذي جــمــعــه المــحــافــظــون  المــ
ــدد تـــحـــت لــــــواء أحـــمـــد الــجــلــبــي.  ــجــ ــ ال
مَـــن يــعــود إلـــى الأرشـــيـــف، يــجــد في 
شباط )فبراير( 2003 تحذيرات من 
اثنان  قــادمــة:  ومذهبيّة  طائفيّة  فتنة 
را مــنــهــا: الـــراحـــل مــحــمــد حسين 

ّ
حــــذ

فــضــل الــلــه وأمــــين عــــام »حــــزب الــلــه« 
حسن نصرالله. حتماً كانت لديهما 
 

ّ
مــعــطــيــات: بــمــجــرّد أن دخـــل المــحــتــل
العراق، تحوّل البلد الذائب في القوميّة 
ــى مــقــرّ  ــ ــيّـــة غـــيـــر الـــطـــائـــفـــيّـــة إلـ الـــعـــربـ
يتنافس مع الأتون الطائفي اللبناني. 
ــبـــت أمـــيـــركـــا المــجــلــس الاحــتــلالــي  ـ

ّ
رك

التقسيميّات  نــســق  عــلــى  الأمــيــركــي 
الطائفيّة اللبنانيّة، التي أنتجت حروباً 
أهليّة، تماماً كما أنّ التركيب العراقي 
ــرة.  مُــدمِّ ومذهبيّة  طائفيّة  فتناً  أنتج 
الــطــائــفــي بعد  الــتــســعــيــر  زادت حـــدة 
الصهيونيّة  ما خسرته  تمّوز:  حرب 
تـــعـــوّضـــه  أن  ــــت  ــ ــاول ــ حــ عــــســــكــــريّــــاً، 
خليجي  تحالف  إنشاء  عبر  معنويّاً 
دعائم  لتقويض  إسرائيلي  ــ  غربي  ــ 
ط: 

ّ
المخط اتبعهما  ــتــان 

ّ
ســك المــقــاومــة. 

ة تحريض عرقي يشيطن إيران 
ّ
سك

والحضارة الفارسية برمّتها لإخراج 
الــشــيــعــة مــن بــطــن الأمّـــــة. كــانــت هــذه 
 لــفــنٍ نــامــت لــقــرون. 

ً
الــحــرب إشـــعـــالا

عــرب،  إيــرانــيّــين غير  الشيعة  أصــبــح 
وأصبح شيعة لبنان »جالية إيرانيّة«. 
ــة الــثــانــيــة هــي الــتــحــريــض ضد 

ّ
الــســك

الـــشـــيـــعـــة وتـــكـــفـــيـــرهـــم مـــقـــابـــل ضـــخّ 
لليهود بعد  ومُــحــبّ  مــهــادِن  خــطــاب 
ــيـــة مُــشــين  ــاب كـــراهـ ــطـ ــود مــــن خـ ــقـ عـ
ضـــد الـــيـــهـــود كـــيـــهـــود. هــــذه الــحــرب 
إلــى حــدٍّ بعيد  فِعلها ونجحت  فعلت 
الكثير  الــعــام  الــحــزب وأمينه  وخــســر 
من الشعبيّة في العالم العربي. وعبر 
والتسامح  السورية  الحرب  في  أدائــه 
مــع شــعــارات طــائــفــيّــة، أســهــم الحزب 
ـــط. وفــــي الــســاحــة 

ّ
فـــي إنـــجـــاح المـــخـــط

الـــحـــزب  ــيـــاســـات  أدت سـ الــلــبــنــانــيــة، 
ــداء بــالــعــوْن.  ــ إلـــى مـــدّ الــخــصــوم والأعـ
»طوفان الأقصى« يمكن له ــ لو كانت 
ــــ أن  المــقــاومــة  هناك إرادة مــن محور 
يقوّض كل المخطط الطائفي السابق. 
تــوثــيــق الــتــحــالــف مـــع »حـــمـــاس« هو 
جــانــب مــن تصحيح الــخــطــأ )مـــع أن 
 الصف 

َّ
خــالــد مشعل هــو الـــذي شـــق

عبر ارتهانه لتركيا وقطر في رعاية 
مخطط لإيصال الإخوان إلى الحكم(، 
الأخير  الاجتماع  إلى صــورة  إضافة 
بـــين الـــحـــزب والــجــمــاعــة الإســلامــيــة. 
في  تــبــدّدت  المخطط  دولارات  ملايين 

صورة واحدة.

إسماعيل كاداريه عاد إلى »قصر الأحلام«
محمد ناصر الدين

»لقد أعطاني الأدب كل ما أملك اليوم، كان هو معنى حياتي، 
أعطاني شجاعة المقاومة، والسعادة، والأمل في التغلب على 
ص الكاتب الألباني الأشهر، إسماعيل 

ّ
كل شيء«. هكذا لخ

العاصمة  فــي  أمــس  تــوفــي  الـــذي  كـــاداريـــه  )2024-1936( 
الألبانية تيرانا علاقته بالأدب والكتابة.

 وُلد كاداريه في جيروكاستر، لؤلؤة جنوب ألبانيا وهي 
من قبيل المصادفة مسقط رأس الزعيم الألباني الشيوعي 
أنور خوجا )1908-1986( الذي حكم ألبانيا بقبضة من 
مه السلطة بعد الحرب العالمية الثانية حتى 

ّ
حديد منذ تسل

وفاته. الصبي الذي اكتشف في مكتبة أبيه ساعي البريد 
 عن تراجيديات إسخيلوس، 

ً
»ماكبث« لشكسبير، فضلا

وأعـــمـــال ســيــرفــانــتــس، ودانـــتـــي أو غـــوغـــول، ســرعــان ما 
التي صُقلت  الأدبــيــة  الموهبة  بــذور  أسرته  فيه  ستتلمّس 
أثناء دراسته الجامعية في كلية الآداب في تيرانا، ليكون 
ضــمــن الــنــخــبــة الــتــي أرســلــهــا الــنــظــام الــشــيــوعــي السابق 
للدراسة في »معهد ماكسيم غوركي«  الستينيات  أوائــل 
ل هذا المكان حاضنة للواقعية 

ّ
المرموق في موسكو. شك

ه كــاداريــه لأنــه »لــم يكن 
َ
ت

َ
السوفياتية، وهــو نــوع أدبــي مق

يحمل أي غموض، ولا أشباح، ولا أيّ شيء على الإطلاق«. 
ـــشـــر أول أعـــمـــال كــــاداريــــه الــشــعــريــة مـــن قــبــل نــاشــر 

ُ
ن

تدين  بمقدّمة  كانت مصحوبة  النصوص  لكنّ  روســي، 
الشاب   

َ
قبِل تمدحه:  مما  أكثر  بالغرب«  ر 

ّ
»المتأث الكاتب 

كاداريه هذه الدمغة، وما لبثت هذه الثنائية أن ترسّخت 
فترة قصيرة من سطوع نجمه. نشر سنة 1963  بعد 
التي لاقت نجاحاً  الميت«  الجيش  روايته الأولــى »جنرال 
إيطالي  الكاتب محاولات جنرال  تتبّع  ألبانيا، حيث  في 
ر ألباني يوفدان إلى ألبانيا عقب انتهاء الحرب من 

َ
وآخ

ــادة دفنها  المــوتــى وإعــ اســتــخــراج جثث جنودهما  أجــل 
ــاد الأدب مــن خــلال 

ّ
فــي بــلادهــا الأصــلــيــة. اكــتــشــف نــق

ــرجــم بعد سبع ســنــوات مــن نشره 
ُ
هــذا الــكــتــاب، الـــذي ت

الــبــلــد الصغير المغلق  ألــبــانــيــا إلـــى لــغــات عــديــدة، أن  فــي 
إلا  يقوله.  مــا  لديه  حقيقياً  كاتباً  يحتضن  البلقان  فــي 
في  ك 

ّ
تتشك كــانــت  الــتــي  آنــــذاك  الشيوعية  الــحــكــومــة  أن 

رأت  الجواسيس  من  يكونوا  أن  يُحتمل  الذين  الأجــانــب 
في الكتاب أمراً بغيضاً، وخصوصاً أنّ الكتاب تتناوب 
قة. عاد كاداريه 

ّ
حبكته بين الخيال والأمور الحقيقية الموث

إلى ألبانيا بعدما صدر قرار خوجا بقطع العلاقات مع 
ومن  خروتشوف،  نيكيتا  بزعامة  السوفياتي  الاتــحــاد 
هذه القطيعة وُلدت رواية كاداريه الثانية »الشتاء الكبير« 
)1973(، حيث يُظهر الكتاب تأييده لموقف تيرانا الداعي 

المتعصبين  لكنّ  السوفياتية.  الشيوعية  عن  للانسلاخ 
كـــافٍ وبـــدأت دعـــوات في  اعــتــبــروه مديحاً غير  لخوجا 
ــــبــــورجــــوازي«. كــمــا أن  تــيــرانــا تــطــالــب بــــرأس الــكــاتــب »ال
قصيدته »الباشوات الحمر« )1975( أجبرته على النقد 
الذاتي العلني وأظهرت أرشيفات عصر خوجا أن اسمه 
للاعتقال.  المــرشــحــين  قائمة  الــدائــم على  الــحــاضــر  كــان 
الكاتب  يــرى إمكانية استخدام  الــذي كــان  إلا أن خوجا 
ر 

َ
الموهوب في ما يسمى »دبلوماسية الأدب« مع الغرب، آث

أن يتبع مع كاداريه سياسة العصا والجزرة، فما إن يقع 
حتى  الشرطة  لجهاز  ديموقليس  تحت سيف  كــاداريــه 
الــذي يزعم أنــه عاشق لــأدب إلــى إنــقــاذه.  يهرع خوجا 
السبعينيات،  أوائـــل  فــي  لفترة  نائباً  كــاداريــه  عُـــيّن  كما 
ليستفيد من الحصانة السياسية عندما كان الآخرون 
وينعم  الإعـــدام،  أو حتى  الشاقة  بالأعمال  يُحكم عليهم 
برفاهية مــحــدودة والــحــق فــي الحصول على جــزء من 
حقوقه مــن ترجماته فــي الــخــارج. رغــم هــذه المــغــريــات، 
ــه عــن تــوجــيــه الــنــقــد الــــلاذع إلـــى نظام  ــاداريـ لــم يـــتـــوانَ كـ
الــراوي  الأحـــلام« )1982(، يصف  خــوجــا، ففي »قصر 
السكان  على  يجب  حيث  للديكتاتورية،  خاضعاً  بــلــداً 
تــلــخــيــص أحـــلامـــهـــم الـــتـــي يــتــم تــســجــيــلــهــا بـــدقـــة. وفــي 
»الوحش« )1992( التي يحيل عنوانها إلى خوجا نفسه، 

يروي كاداريه تقلبات حاكم يحاول الثورة ضد التقاليد 
القديمة لكنه في النهاية يستسلم لشغف الطواغيت. 

 جسّد كاداريه لفترة طويلة هذا التناقض بين كونه كاتباً 
معترفاً به ومضطهداً في آنٍ. لم تتحسن أحواله بعد وفاة 
م رامز عليا للسلطة في 

ّ
خوجا. بعد سنوات خمس من تسل

البلاد، لم ترق سياساته إلى تطلعات كاداريه الذي كان يعتقد 
أنه سيأخذ البلاد نحو التغيير والإصلاحات الديمقراطية 
الفرنسية  الــتــرجــمــة  ــع 

ّ
يــوق كـــاداريـــه  المــنــشــودة. بينما كـــان 

لروايته »قصر الأحلام« في باريس سنة 1990، يقرر طلب 
اللجوء السياسي مع زوجته وابنتيه. في فرنسا، صار منذ 
عام 1996 عضواً مشاركاً في الأكاديمية الفرنسية للآداب، 
الشرف عام 2015، واستكمل  وحصل على وســام جوقة 
عمارة عمله الأدبي الغني بحوالي خمسين كتاباً بين روايات 
ومقالات وقصص وقصائد ومسرحيات، مترجمة إلى 40 
لغة، ونال العديد من الجوائز المرموقة، وكان اسمه حاضراً 
بانتظام للحصول على جائزة »نوبل« في الأدب. في حياته 
كما في قصصه، كان كاداريه يعود دائماً إلى جيروكاستر 
الحجر« كما سمّاها في أشهر رواياته، »مدينة  أو »مدينة 
مائلة بشكل مهول، المدينة الوحيدة التي يمكن للمرء فيها 
الهائل  تعليق قبعته على قمة مئذنة«، وينهل من المخزون 
لأساطير البلقان وما يقبع تحت »لحم الحياة الطري« من 
المتجوّلين  المغنين  حــب وكــراهــيــة، وأفـــراح وأتـــراح وأساطير 
الكبير  بـــالإرث  والــشــعــراء والمــحــاربــين، كما تفتك روايــاتــه 
العثماني  الشرقي  الإرث  مــن  المنبثقة  البالية  المفاهيم  مــن 
حياة  في تصريف  والسحر  الخرافة  تدخل  على  والقائمة 
الناس، إضافة إلى تحريم علاقات الحب بين المرأة والرجل 
ومعاقبة البنات الحوامل سفاحاً بالموت خنقاً أو إغراقاً في 

إحدى الآبار. 
نقمة إسماعيل كاداريه على الشيوعية والاحتلال العثماني 
لــبــلاده رمــتــه بشكل ســافــر فــي أحــضــان الــغــرب، إذ صــرّح 
ــان هــجــوم الــنــاتــو عــلــى الــعــاصــمــة  ــدى مــقــابــلاتــه إبــ فـــي إحــ
أحد  إلــى  »أنتمي  كــوســوفــو:  أحـــداث  إبـــان  بلغراد  الصربية 
أوروبــا مرتين:  الــذي فقد  الألباني،  الشعب  البلقان،  شعوب 
في القرن الخامس عشر، خلال الاحتلال العثماني، ثم في 
القرن العشرين، خلال الفترة الشيوعية«. كما أن المغالاة في 
استعطاف الغرب أودت به إلى سقطة مدوّية بقبوله »جائزة 
القدس« الصهيونية سنة 2015 مستخدماً الحجج الذائعة 
حول الهولوكوست لقبوله بممارسات دولة الاحتلال تجاه 
الفلسطينيين. كأنّ الأدب الذي يعطي شجاعة المقاومة، حين 
»نيسان  إلــى  يتحول  الفلسطينيين،  بحقوق  الأمـــر  يتعلق 
مقصوف«، وهو عنوان لكاداريه نفسه، أو حصان تنغرس 

آلة قوائمه في لحمهم العاري.

رحيل

)ريكاردو فيكيو(
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